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»إيـدوبــا« ... مشـروع وطني يعيــد الحيــاة إلى المـدارس في العراق

اعتماد شكلي ام جودة حقيقية

أ. د. اسماعيل محمود محمد العيسى

العلمي،  البــحــث  ومستوى  الجامعات  بــرتبــة  التقدم  فيــه  ويُُــقــاس  بسرعة  يتغير  عالم  فــي 
اعتماد  أنظمة  تتبنى  أن  فإما  حــاســم؛  طــرق  مفترق  فــي  العالي  التعليم  مؤسسات  تقف 
أكــاديــمــي رصــيــنــة وحيـــاديـــة، أو تبــقــى أســيــرة الــتــقــييــمــات الــشكــليــة الــتــي ت�ــــدار مــن داخــل 
الأجهزة الحكومية، ما يُُهدد جوهر التعليم الجامعي نفسه؛ وفي هذا السياق، يبرز سؤال 
محوري: هل يمكن تحقيق جودة تعليم حقيقية بدون استقلال حقيقي لهيئات الاعتماد؟

إن الاعــتــمــاد الأكــاديــمــي هــو حجر الــزاويــة فــي تقييم الــجــودة؛ وهــو ليــس مــجــرد شهادة 
تُُمنح، بل هو عملية شاملة تقيس مدى التزام المؤسسة التعليمية بالمعايير الدولية في:

•جودة المناهج.
•كفاءة الكادر التدريسي.

•البيئة التعليمية.
•البحث العلمي.

•الحوكمة والشفافية.
قـــــالـــــت: حـــــيـــــن  لــــــعــــــام 2023  تـــــقـــــريـــــرهـــــا  فــــــــي  الــــــيــــــونــــــسكــــــو  أكــــــــدتــــــــه  مــــــــا  وهــــــــــو 

“الاعتماد هو الضامن لثقة المجتمع في التعليم، ومقياس لمدى قدرة المؤسسات على التكيّّف 
مع حاجات السوق والمعرفة.”وفي بلدان مثل العراق ودول أخرى، لا تزال عمليات الاعتماد 
تُُدار من خلال لجان وزارية غالبًًا ما تُُشكََّل بناءًً على اعتبارات إدارية لا علمية. وهذا النموذج:

•يفتقر إلى الحيادية.
•يمنع المؤسسات الأكاديمية من تطوير ذاتها بحرية.

•يُُقيّّم الأداء بمعايير غير محدثة أو مستنسخة.
•يُُفتح الباب أمام التسييس والمحسوبية.

وفي حالات كثيرة، يتم استخدام الاعتماد كأداة عقابية أو وسيلة لإضفاء شرعية على جامعات 
بعينها دون سواها.واذا أردنا مراجعة الأمثلة العالمية: ما الذي تفعله الدول الناجحة بشكل مختلف؟

ــا مــثــل  ــ ــامًًـ ــ ــمـ ــ ــلـــة تـ ــقـ ــتـ ــاد مـــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات اعـ ــ ــئ ــ ــي ــى هــ ــ ــل ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ • الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة: تـ
لأي  خـــــاضـــــعـــــة  غـــــيـــــر  وهــــــــــي   ،Higher Learning Commission
ــيــــن. ــ ــي ــمــ ــ ــال ــعــ ــ ال والـــــــخـــــــبـــــــراء  الأكـــــاديـــــمـــــيـــــيـــــن  مـــــــن  ــان  ــ ــجــ ــ ــ ل ــا  ــهــ ــيــ ــ ــل عــ وت�ــــــــشــــــــرف  وزارة 

 The Quality Assurance Agency خلال  مــن  التقييم  يتم  المتحدة:  المملكة   •
QAA)( وهيئة مستقلة تشرف على جودة التعليم الجامعي وفق معايير أوروبية معترف بها.

ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ هـ اســــــــــــــــتــــــــــــــــقلال  الــــــــــــقــــــــــــانــــــــــــون  يـــــــــشـــــــــتـــــــــرط  وهـــــــــــــولـــــــــــــنـــــــــــــدا:  فــــــــنــــــــلــــــــنــــــــدا   •
ــن الـــــــشـــــــفـــــــافيـــــــة والـــــــمـــــــوضـــــــوعيـــــــة. ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الاعــــــــتــــــــمــــــــاد إداري�ـــــــــــــــــــــــا وتـــــــمـــــــويـــــــلي�ـــــــا لـ

• السعودية: تم تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب وهيئة NCAAA كجهتين مستقلتين 
تمنحان الاعتماد بناءًً على مؤشرات أداء شفافة، مما رفع من تصنيف عدد من الجامعات 
السعودية عالميًًا.أما في العراق، فلا يزال ملف الاعتماد الأكاديمي يُُدار بشكل مركزي، 
وسط غيــاب هيئة وطنية مستقلة تتولى هذه المسؤولية بمعايير علمية، مما أدى إلى:

•تراجع ترتيب الجامعات العراقية عالميًًا.

•ضعف الثقة بالشهادات الصادرة محليًًا.
•إحباط الأساتذة والمؤسسات التي تسعى للتطوير الفعلي.

ــد، بـــــــــــرزت “الـــــــجـــــــمعيـــــــة الـــــــعـــــــراقيـــــــة للاعــــــتــــــمــــــاد والـــــرصـــــانـــــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الـ
ــة مـــســـتـــقـــلـــة، تـــعـــمـــل عــلــى: ــميـ ــلـ ــادرة وطــــنيــــة عـ ــ ــ ــمب ــ ــج الـــتـــعـــليـــميـــة” كــ ــرامــ ــ ــب ــ وتــــطــــويــــر ال
ــا الأكــــاديــــميــــة. ــهـ ــجـ ــرامـ ــر بـ ــويـ ــطـ ــنـــي واســــتــــشــــاري لـــلـــجـــامـــعـــات فــــي تـ ــم فـ ــ ــم دعــ ــديـ ــقـ • تـ
ــيــــر الأوروبيـــــــــــــــــة والأمـــــــــريكيـــــــــة. ــ ــاي ــعــ ــمــ ــ ــيــــر مــــحــــليــــة مــــتــــوافــــقــــة مــــــع ال ــ ــاي ــعــ • بـــــنـــــاء مــ
الــــــجــــــودة. وضــــــمــــــان  الــــتــــقــــييــــم  أدوات  عــــلــــى  الأكـــــــاديـــــــميـــــــة  الــــــــكــــــــوادر  • تــــــدريــــــب 
ــة الاعــــــتــــــمــــــاد الأكـــــــاديـــــــمـــــــي الــــــحقيــــــقــــــي فـــــــي الـــــــوســـــــط الــــجــــامــــعــــي. ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــر ثـ ــ ــشـ ــ • نـ

وقد نظّّمت الجمعية عدة ورش ومؤتمرات وندوات بالشراكة مع جامعات عراقية ومراكز بحثية، 
كان آخرها مؤتمر “الاعتماد الأكاديمي والتنافسية العالمية” في بغداد عام 2024، بمشاركة 
شخصيات أكاديمية من جامعات عربية ودولية.“ والجمعية العراقية للإعتماد لا ننافس الوزارة، 
بل تكمل عملها من خارج السلطة التنفيذية، لتُُعطي الجامعات أدوات تقييم حقيقية تُُسهم في 
تحسين أدائها، لا في إخضاعها.”وإذا أراد العراق أن يلحق بركب الدول المتقدمة، فلا بد من:

تــــــضــــــم خــــــبــــــراء  ــة اعـــــــتـــــــمـــــــاد وطـــــــــنيـــــــــة مــــســــتــــقــــلــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـ قـــــــــانـــــــــون  1. تــــــشــــــريــــــع 
لـــــــــرقـــــــــابـــــــــة عــــــــلــــــــميــــــــة لا وزاريـــــــــــــــــــــــة. مــــــحــــــلــــــيــــــيــــــن ودولــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــن، وتــــــــخــــــــضــــــــع 
2. دعم الجمعيات المتخصصة مثل الجمعية العراقية للاعتماد لتقوم بدورها بشفافية.
3. إلزام الجامعات الحكومية والخاصة بالمرور عبر الاعتماد الخارجي وليس فقط الداخلي.
4. إنشاء منصة وطنية شفافة لنتائج الاعتماد وتقييمات البرامج امام الطلبة والمجتمع.
لـــقـــاء وزاري: ــوي أو  ــ ــرب ــ ت ــل مـــؤتـــمـــر  ــي كــ بـــقـــوة فــ ــرح  ــطــ ــ يـــجـــب أن ي� الــــــذي  والـــــســـــؤال 
ــا، إذا كـــان مــن يُُقيّّــمــهــا تــابــعًًــا للجهة الــتــي تــتــحكــم بها؟ كيف نــثــق بــجــودة مــؤســســة مـ

إن التعليم لا يمكن أن يُُقيمه من لا يخرج من عباءة السلطة، ولا يمكن للجامعة أن تنهض وهي 
تُُدار بالقرارات لا بالمعايير.إن بناء منظومة اعتماد مستقلة هو خط الدفاع الأول عن جودة 
التعليم، وخطوة لا بد منها إذا أردنا أن يحمل الطالب العراقي شهادة تُُقابلها ثقة واحترام عالمي.

فــي خــطــوة وُُصــفــت بأنها تحول 
نوعي في مسار التعليم بالعراق، 
أطلقت الحكومة العراقية بالتعاون 
ــراق لــلــتــنــميــة  ــ ــعـ ــ مــــع صــــنــــدوق الـ
مــشــروعًًــا طــمــوحًًــا تــحــت عــنــوان 
»إيدوبا«، يهدف إلى بناء مئات 
الـــمـــدارس الــحــديــثــة فـــي مختلف 
المشروع  هــذا  يُُعد  المحافظات. 
أحــد أهــم الـــمبـــادرات الــتــي تجمع 
الــعــام والــخــاص في  بين القطاع 
التعليمية،  التحتية  البنية  مجال 
وسط ترحيب واسع من الأوساط 
مطلع  والمجتمعية. في  التربوية 
ــا عن  عــام 2024، أُعُــلــن رســميًً
من  »إيــــدوبــــا«  ــشـــروع  مـ إطلاق 
قبل صندوق العراق للتنمية، وهو 
ــوزراء.  ــ ال لــرئــاســة  تابعة  مؤسسة 
ــا تــوقيــع الــعــقــود مع  وجـــرى لاحــقًً
ــات الـــعـــراقيـــة  ــركــ ــشــ ــ عـــــدد مــــن ال
والعالمية، منها شركة »ماينهارد« 
للاســتــشــارات الــهــنــدسيــة، وشركة 
»يــــــريــــــم« لــــلــــمــــقــــاولات، لـــتـــكـــون 
التي  المرحلة الأولـــى  جـــزءًًا مــن 
ــة في  ــدرسـ بـــنـــاء 600 مـ تــشــمــل 
خــمــس مــحــافــظــات. شــهــد رئيــس 
ــاع الــســودانــي  ــوزراء محمد شيـ ــ الـ
فــي  الـــرســـمـــي  الإطلاق  مــــراســــم 
أن  مــــــؤكــــــدًًا   ،2025 فــــبــــرايــــر 
المشروع يمثل »ثــورة في التعليم 
العراقي«، وأن الحكومة مصممة 
عــلــى إنــهــاء مــا وصــفــه بـــ«حقبــة 

الــمــتــهــالــكــة«. يتميز  الــــمــــدارس 
نموذجًًا  بتبنّّيه  »إيــدوبــا«  مشروع 
الــتــعــليــم: حيث  جــديــدًًا فــي إدارة 
الــمــدرســة  بــبــنــاء  المستثمر  يــقــوم 
وتجهيزها، وتقوم الحكومة بتأجير 
المدرسة لمدة عشر سنوات، يتم 
للدولة  بعدها إما تحويل ملكيتها 
أو تجديد العقد وفق تقييم الأداء.

ويــؤكــد الــمــســؤولــون فــي صندوق 
النموذج  هــذا  أن  للتنمية  الــعــراق 
مقارنة  التنفيذ  فــي  يــوفــر: سرعة 
بــالــمــنــاقــصــات الــتــقــلــيــديــة, ضمان 
جودة من خلال إشــراف شركات 
العراقية  للشركات  تحفيزًًا  دوليــة, 
لــلــمــشــاركــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي قــطــاع 
الأولــى  المرحلة  التعليم. شملت 

ــدارس فـــي مــنــاطــق تم  ــمــ ــ بـــنـــاء ال
اخــتيــارهــا وفـــق معيــــار الــحــاجــة، 
قصور  )منطقة  وتــشــمــل: بــغــداد 
عدّّة(، بابل)حي الحسن(، البصرة 
ــار  ــ ــــحــــارثــــة(، الأنبـ )الأنبــــــــاري وال
الصمود(، المثنى. وتم  )عامرية 
تسليم قطع الأراضي للمستثمرين 
ــاوزات وتــســهــيــل  ــجــ ــ ــت ــ بــعــد رفــــع ال

ــي خـــطـــوة غــيــر  الإجــــــــــــراءات، فــ
بين  التنسيق  حيث  مــن  مسبوقة 
المعنية.  والــــوزارات  المحافظات 
العراقيون  يعلّق  التحديات،  رغــم 
آماالًا كبيرة على المشروع. إذ أن 
أكثر مــن مليون طالب مــا زالــوا 
يدرسون في مــدارس مزدوجة أو 
ــدوام، والبــعــض يتلقون  ــ ثلاثيــــة الـ

ــليـــمـــهـــم فـــــي صــــفــــوف بـــــدون  تـــعـ
نــوافــذ أو مــقــاعــد. ويـــرى الخبراء 
ــد يــدفــع  ــاح »إيـــــدوبـــــا« قــ ــجـ أن نـ
الحكومة لتوسيع النموذج ليشمل 
الثانوية، المعاهد،  بناء المدارس 
وربــمــا مــراكــز الــتــدريــب المهني، 
المشروع  دعــم  تــم  إذا  خصوصًًا 
ــنـــواب. أ.  ــا مــن مــجــلــس الـ قــانــونيًً
مدرسة  مديرة  الأمير،  عبد  ليلى 
ابــتــدائيــة فــي بــابــل، تــقــول: »كنا 
المشاريع  مــن  الــنــوع  هــذا  ننتظر 
مــنــذ ســـنـــوات. طلابــنــا يستحقون 
والمشروع  وآمنة،  نظيفة  صفوفًًا 
المناسب.« أما  الوقت  في  جــاء 
في  يعمل  مهندس  سيف حسن، 
إحدى الشركات المنفذة، فأوضح: 
»الــعــمــل يــســيــر بــوتــيــرة مــتــقــدمــة. 
ــارم  لـــديـــنـــا إشـــــــراف هـــنـــدســـي صــ
أشعر  تسليم واضــحــة.  ومــواعــيــد 
بالفخر لأننا نبني مستقبل أطفال 
الـــعـــراق.« مــشــروع »إيـــدوبـــا« لا 
يمثل مجرد بناء جدران وأسطح، 
بــل هــو خــطــوة نــحــو إعــــادة بناء 
الثقة في التعليم الحكومي، ومنح 
ــال الــقــادمــة بــيــئــة تــعــليــميــة  ــ ــ الأجي
تزال  تليق بطموحاتهم. وفيما لا 
التحديات قائمة – من الفساد إلى 
البيروقراطية – إلا أن ما تحقق 
ــدًًا،  ــ ــعََـــدّّ مـــؤشـــرًًا واعـ حــتــى الآن يُُـ
ويــســتــحــق أن يــحــظــى بــمــتــابــعــة 
شعبية ورقابة إعلامية وتشريعية 
جادة لضمان استمراره وتوسيعه.

المعلم العراقـي بين الواقـع والطموح: دعمٌٌ غائب وتحديات حاضرة

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها 
قطاع التعليم في العراق، يبقى المعلم 
هو الركيزة الأساس في بناء المنظومة 
ــان في  ــ الــتــربــويــة، وهـــو صــمّّــام الأمـ
مسيرة الإصلاح الــحقيــقــي. إلا أن 

واقع المعلم العراقي لا يعكس المكانة 
التي يستحقها، مما يفتح باباًً واسعاًً 
للحديث عن التحديات، ويُُسلّط الضوء 
على الحاجات الملحّّة للنهوض بهذه 
الشريحة الحيوية.المعلم يمثل حجر 
الزاوية في العملية التعليمية، وليس 
مبالغةًً في القول إن جودة التعليم تبدأ 
من المعلم، فهو من يترجم السياسات 
التربوية إلى ممارسة ميدانية، ويحمل 
عــبء إعـــداد الجيل فكراًًي وسلوكياًً 
ووطــنيــاًً. وقــد أثبت المعلم العراقي، 
رغــم الــظــروف الــصعبــة، أنــه ما زال 
ملتزماًً برسالته، ومؤمناًً بدوره في بناء 
الإنسان والوطن.وللأسف فإن المعلم 
في الواقع المهني يعاني جملة تحديات 
المتراكمة، أبــرزهــا، ضعف الرواتب 
مقارنة بتكاليف المعيشة، قلة برامج 
الفعالة،  المهني  والتطوير  التأهيل 
الضغط الإداري والروتين الورقي على 
حساب الأداء التربوي، تراجع الهيبة 
التعليم، ضعف  لمهنة  الاجتماعية 

الــبــنيــة الــتــحــتيــة لـــلـــمـــدارس، وغيــــاب 
البيئة التعليمية الجاذبة.ولعل تفعيل 
قانون حماية المعلم ضــرورة حتمية، 
لإن غيابه أضعف الحماية القانونية 
لــلــمــربــي، وفــتــح الــمــجــال لــتــجــاوزات 
تمس كرامته وتحد مــن قــدرتــه على 
أداء دوره التربوي الــحــازم. ويطالب 
المعلمون اليوم بتفعيل القانون بشكل 
كــامــل وفـــعّّـــال، بــمــا يضمن احــتــرام 
الــم علم داخـــل المؤسسة التعليمية، 
وفرض هيبته ضمن الأطر القانونية، 
ــتـــداء معنوي  حــمــايــةًً لـــه مـــن أي اعـ
أو جــســدي، وضماناًً لسير العملية 
التعليمية بانضباط ومسؤولية.الواقع 
الـــراهـــن يتطلب أن يُُمنح  الـــتـــربـــوي 
المعلم صلاحيات أوسع في التعامل 
مــع الطالب، بما يخوّّله بــنــاءه بناءًً 
مــعــرفيــاًً وســلــوكيــاًً مــتــوازنــاًً، فالعملية 
التربوية لا تقوم على التلقين وحده، 
بل على التوجيه والتقويم والمتابعة، 
ــذا لا يــمكــن تــحقيــقــه مــا لــم يُُمنح  وهـ

المعلم الأدوات والصلاحيات الكافية 
ليكــون قائداًً فعلياًً داخل الصف.كما 
يمكن القول ان البنية التحتية تمثل 
ــــاس لأي إصلاح، فلا  حــجــر الأسـ
يمكن الحديث عــن تعليم فــعّّــال في 
ظل مــدارس تفتقر إلى الحد الأدنى 
مــن الــتــجــهــيــزات، وقــاعــات مكتظة، 
ومــخــتــبــرات غير مفعّّلة، ومــصــادر 
تعليمية غائبة، كما إن توفير البنى 
المدارس  الحديثة، وتجهيز  التحتية 
بالتقنيات والــوســائــل التعليمية، بات 
أمــــــراًً عـــــــاجلًاً، بـــل شـــرطـــاًً أســـاسيـــاًً 
تمكّّن  تعليمية محفّزة  بيئة  لضمان 
المعلم من أداء دوره بفاعلية.وينادي 
المعلمون دائماًً بمطالب مهنية تمثل 
حقوقهم المشروعة يمكن أن تتمثل بـ:
1. تــحــســيــن الـــمـــســـتـــوى الـــمعيـــشـــي 
ــي ســلــم  ــــ عــــبــــر إعـــــــــــــادة الــــنــــظــــر فـ
ــات. ــ ــصــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــمــ ــ ــ الــــــــــــرواتــــــــــــب وال

2. تفعيل قانون حماية المعلم وحفظ 
ــحــــرم الـــمـــدرســـي. ــ ــتـــه داخــــــل ال كـــرامـ

3. توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة 
تراعي التحول الرقمي والتربوي الحديث.
4. تـــقـــليـــص الأعبــــــــــــاء الإداريــــــــــة 
وتــفــريــغ المعلم لمهامه الأســـاسيـــة.
ــويــــة  5. مــــنــــح صلاحيـــــــــــــــات تــــربــ
ــــــنــــــه مــــــــن ضبـــــط  حقيقيـــــــــــــــــــة تــــــمك�
الــصــف وبـــنـــاء شــخــصيــة الــطــالــب.
6. توفير بنى تحتية حديثة تواكب 
ــاصـــر. ــعـ ــمـ ــليــــم الـ ــتــــعــ ــ ــلبــــات ال ــتــــطــ مــ
7. إعــــادة الاعـــتبـــار لــمكــانــة المعلم 
اجــــتــــمــــاعي�ــــا وثـــــقـــــافي�ـــــا وإعلامي�ـــــــــــــا.

ختاماًً إن الاستثمار في المعلم ليس 
ترفاًً، بل هو أســاس التنمية البشرية 
المستدامة. وكــل مــشــروع تــربــوي لا 
يضع المعلم في مركزه سيظل ناقصاًً 
وعــاجــزاًً عن إحـــداث تغيير حقيقي. 
من هنا، فإن دعم المعلم وتحصينه 
قــانــونيــاًً ومــهــنيــاًً، وتــوفــيــر بيئة عمل 
تــحــتــرم إنسانيته وتـــقـــدّّر عــلــمــه، هو 
البداية الحقيقية لأي نهضة تعليمية 
نأمل أن تراها أجيال العراق القادمة.

العراقية  العوائل  أعــداد  تزايد  وسط 
المقيمة في تركيا، يبرز ملف شائك 
يمسّّ جوهر مستقبل مئات الطلبة: 
العراقية  التربية  عدم اعتراف وزارة 

التركية.هؤلاء  الدراسية  بالشهادات 
تــلــقــوا تعليمهم في  الــذيــن  الــطــلبــة، 
مــدارس حكــوميــة وخاصة معترف 
بها دوليًًا داخل تركيا، يصطدمون 

عــنــد عــودتــهــم إلـــى الـــعـــراق بــجــدار 
استكمال  مــن  يمنعهم  بــيــروقــراطــي 
دراســـتـــهـــم أو مـــعـــادلـــة شــهــاداتــهــم 
الــثــانــويــة، مــا يُُجهض ســنــوات من 
الأكاديمي. مسارهم  ويُُربك  الجهد 

ــدول  ــ ــا تـــعـــدّّ مـــن ال ــم أن تـــركيـ ــ ورغـ
معايير  وتــطــبّّــق  تــعــليــميًًــا  المتقدمة 
جــودة دوليـــة، فــإن الــعــراق ما يزال 
يُُحجم عن الاعتراف الرسمي بتلك 
ــادات، فـــي وقــــت بــــات فيــه  ــهــ ــشــ ــ ال
والمعايير  لــلــحــدود،  عــابــرًًا  التعليم 
عالميًًا. للمقارنة  قابلة  الأكاديمية 

ما أسبــاب هذا الانقطاع المؤسف 
بــيــن الــجــانــبــيــن الــعــراقــي والــتــركــي؟

ـــاب  ــ ــرز الأسبـ ــ ــ ــا يـــلـــي أب ــمـ ـــورد فيـ ــ نـ
الـــــــتـــــــي ســــــاهــــــمــــــت فـــــــــي تــــفــــاقــــم 
ــة: ــ ــ ــمي ــ ــ ــلي ــ ــعــ ــ ــ ــت ــ ــ هــــــــــــذه الأزمــــــــــــــــــة ال

العراق  ففي  التقييم:  نظم  1.تباين 
وزاريــة  لامتحانات  الطلبة  يخضع 
ــنــمــا تــعــتــمــد  ــي مـــركـــزيـــة مـــــوحّّـــــدة، ب
ــم الــمــرحــلــي  ــييـ ــقـ ــتـ ــام الـ ــظــ ــ تــــركيــــا ن
والــمــشــاريــع البــحــثيــة والــتــطــبيقيــة.

2.غياب اتفاقية رسمية بين وزارتي 
أي  يمنع  مما  البلدين،  في  التربية 
اعتراف متبادل أو آلية توثيق موحدة.

3.تـــعـــدد وتــنــوع الـــمـــدارس الــتــركيــة 
ــة، خـــاصـــة، دوليـــــــة(، ما  ــ ــومي )حكــ
يــصــعّّــب عــلــى الــجــهــات الــعــراقيــة 

مـــصـــداقيـــة بعضها. مـــن  الــتــحــقــق 
والــتــوثــيــق: معظم  اللغة  4.عــوائــق 
باللغة  تصدر  والوثائق  الشهادات 
التركية دون ترجمة معتمدة، ما يعقّّد 
إجراءات الفهم والمعادلة في العراق.

الملحقية  مــع  التنسيق  5.ضــعــف 
الثقافية الــعــراقيــة فــي أنــقــرة، وعــدم 
وجود قاعدة بيانات موحّّدة للطلبة 
العراقيين الدارسين في تركيا، مما 
يترك فراغًًا رقابيًًا وإجرائيًًا.ما الحل؟ 
للتطبيق,  قــابــلــة  مــقــتــرحــات عــمــليــة 
لمعالجة هذه الفجوة التربوية، نقدم 
للتنفيذ: قابلة  إصلاحيــة  مقترحات 

ــرة تـــفـــاهـــم تــربــويــة  ــذكــ ـــع مــ ــ ــوقي ــ 1.تـ
ــن وزارتـــــــــــــــــــي الـــــــتـــــــربيـــــــة فـــي  ــ ــ ــي ــ ــ ب
الــــــــعــــــــراق وتــــــــركيــــــــا للاعـــــــتـــــــراف 
الـــمـــتبـــادل بــالــشــهــادات والــمــنــاهــج.

2.إعـــــــــداد قـــائـــمـــة رســــميــــة مــحــدثــة 
ــدارس الــــتــــركيــــة الـــمـــعـــتـــرف  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
بـــــهـــــا، ت�ــــنــــشــــر وت�ــــــــراجــــــــع دوري�ــــــــــا 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــســـفـــارة الـــعـــراقيـــة.

3.إصدار تعليمات واضحة وشفافة 
للطلبة وأولياء الأمور حول شروط 
الـــمـــعـــادلـــة، تــشــمــل عـــــدد ســـنـــوات 
الدراسة داخل تركيا ونوع المدرسة.

4.تـــشكـــيـــل لــجــنــة فــنيــة عـــراقيـــة – 
المناهج  لمراجعة  مشتركة  تــركيــة 
ــد مكــــافــــئــــاتــــهــــا الـــعـــلـــميـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ

ــعــــراقيــــة. ــ فــــي ضـــــوء الـــمـــعـــايـــيـــر ال
5.استقطاب موظفين متخصصين 
فـــي الــلــغــة الــتــركيــة ونــظــم الــتــعــليــم 
المقارن للعمل في دائرة الامتحانات 
ــــوزارة الــتــربيــة الــعــراقيــة. والــتــقــويــم بـ

ــة  ــادلـ ــعـ ــمـ ــة إجـــــــــــــراءات الـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ 6.أتـ
ــــوزارة، مع  إلــكــتــرونيًًــا عبر بــوابــة الـ
الــرد والتعليل  الشفافية في  ضمان 
الــــرفــــض. أو  لـــلـــقـــبـــول  الـــعـــلـــمـــي 

7.تنظيم حملات توعوية وإرشادية 
عبر السفارة والمدارس العراقية في 
تركيا، لتعريف أولياء الأمور والطلبة 
بها. المعترف  الدراسية  بالخيارات 

في الختام: هل نغلق الأبــواب في 
المغتربون  الــعــراق  أبناء  وجوههم؟ 
فــي تــركيــا، الــذيــن نــشــأوا فــي بيئة 
تـــعـــليـــميـــة مــخــتــلــفــة ولـــكـــن لا تــقــل 
يُُــعــاقََــبــوا على  كــفــاءة، لا يجب أن 
العراق  أبناء  اخــتلاف الأنظمة.هم 
أينما كانوا، ومن واجبنا أن نؤمن 
لهم تعليمًًا مستقرًًا، ومعادلة عادلة، 
ونـــظـــرة تــقــديــريــة لا تُُــقــصــيــهــم من 
خارطة المستقبل.ندعو وزارة التربية 
تُُــعــيــد الــنــظــر، وتفتح  الــعــراقيــة أن 
قنوات الاعتراف العادل، فالمعادلة 
ــة  ــادلـ ــعـ ــســــت فــــي “مـ الــــــحقيقيــــــة ليــ
شـــهـــادة”، بـــل فـــي الـــعـــدل الــتــربــوي 
أينما درســوا. الــوطــن…  أبناء  بين 

بغداد / شبكة المعرفة :

بغداد / شبكة المعرفة:

الــتــمــويــل الــجــمــاعــي الــعــلــمــي لـــدعـــم البـــحـــث الــتــطــبيــقــي 
فــي الـــعـــراق: هــي مبــــادرة وطــنيــة عــلــميــة وتــنــمــويــة تقوم 
فــي تمويل  ــرادًًا ومــؤســســات(  ــ )أفـ المجتمع  إشـــراك  على 
ــتــطــبيقيــة  الأبــــحــــاث الــعــلــميــة، وخـــصـــوصًًـــا الأبــــحــــاث ال
ــة فـــي مــجــالات  ــ ــ ــتــي يــمكــن أن تــحــلّّ مـــــشكلات واقعي ال
ــة، الــصــنــاعــة، الــطــاقــة، والــبــيــئــة ــــزراعــ مــثــل الــصــحــة، ال

العلمي  الجماعي  التمويل    🇮🇶�
لدعم البحث التطبيقي في العراق

شهادات بلا اعتـراف… مستقبل طلابنا في تركيا معلّق بين وزارتين!

د. سميـر شاكـر العـاني 

أ.م.د.هيثـم جبـار طـه

ص6 ــل  ــي ــاص ــف ت
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التميز  التعليم وتحقيق معايير  الحثيث نحو الارتقاء بجودة  السعي  في ظل 
التزام  مــدى  تعكس  استراتيجية  كـــأداة  المؤسسي  الاعتماد  يبرز  الأكــاديــمــي، 
الأكــاديــمــي  العمل  تنظم  الــتــي  والتعليمات  بــالــضــوابــط  التعليمية  الــمــؤســســات 
والإداري. ولم يعد الحصول على الاعتماد خياراًً تطوعياًً لدى الكثير من بلدان 
لذا  الشاملة.  الحوكمة والجودة  العالم، بل أصبح ضــرورة تفرضها متطلبات 
يتطلب من الجامعات والكليات بل حتى المدارس بكافة مراحلها التي تتبنى 
منهجيات دقيقة في ضبط الأداء، وتعزز ثقافة الانضباط المؤسسي، أن تضع 
نفسها على مسار مستدام لتحقيق التميز وبناء الثقة لدى الطلبة والمجتمع مما 
يخلق لها بيئة واسعة قادرة على التفاعل معها. يمثل الاعتماد المؤسسي أداة 
تقييم شاملة تُُستخدم لقياس مدى التزام المؤسسة التعليمية بالمعايير المعترف 
بها محلياًً ودولياًً. ويتجاوز الاعتماد كونه شهادة رسمية، ليكون بمثابة خارطة 
طريق نحو التحسين المستمر، وضمان فعالية الأداء الأكاديمي، والإداري، 
والمالي. كما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع والطلبة وأصحاب المصلحة في 
مخرجات المؤسسة، ويمنحها القدرة على المنافسة محلياًً وإقليمياًً.رغم الجهود 
الــعــديــد من  الــمــؤســســي، إلا أن  الــمــبــذولــة لتحقيق معايير الاعــتــمــاد  الــكــبــيــرة 
المؤسسات التعليمية في العراق تواجه جملة من التحديات التي تبطّّئ تقدم هذا 
والإداريـــة،  التقنية  التحتية  البنية  التحديات: ضعف  هــذه  أبــرز  من  المسار. 
وتباين مستوى فهم وثقافة الجودة بين العاملين، وغياب قاعدة بيانات دقيقة 
ومحدثة تسهم في دعم قرارات التحسين المستمر، وقصوراًً في عمليات التقييم 
الذاتي، فضلًاً عن عدم تكليف جهة اعتماد وطنية مستقلة قادرة على متابعة 
ــولًاً لمنح الاعــتــمــاد.إلــى جــانــب ذلـــك، فــإن الالــتــزام  الإجــــراءات وتدقيقها وصـ
بالضوابط والتعليمات لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتفاوت مستوى الحوكمة 
المؤسسية، وضعف المتابعة والتقويم الداخلي في بعض المؤسسات. كما أن 
الــجــودة  إدارة  فــي  المتخصصة  الــكــفــاءات  استقطاب  وصعوبة  الــمــوارد،  قلة 
والاعتماد، تشكل عوائق إضافية. ومع ذلك، فإن تجاوز هذه التحديات تتطلب 
قيادة مؤسسية واعية، وخططاًً تنفيذية واضحة، وتعاوناًً تكاملياًً بين الجهات 
المعنية، بما يسهم في تحويل الاعتماد من مطلب تنظيمي إلى ثقافة راسخة 
داخل المؤسسة التعليمية.يُُعد نمذجة العمل المؤسسي من الأدوات الأساسية 
التي تسهم في تسهيل عملية الاعتماد المؤسسي، إذ تقوم على تحليل وتصميم 
العمليات والإجراءات داخل المؤسسة بشكل منهجي منظم، ومن ثم فهم كيفية 
أداء  القوة والضعف في  ببعضها، وتحديد جوانب  المختلفة  الأنظمة  ارتبــاط 
الــجــودة.مــن خلال هذه  الــكــفــاءة وتــعــزيــز  الــمــؤســســة، مما يسهم فــي تحسين 
النمذجة، يتم تطوير خارطة طريق تتيح للمؤسسات تحديد أهدافها بوضوح، 
ومراقبة تقدمها في تحقيق المعايير المطلوبة، فضلًاً عن ضمان التزام جميع 
الأقسام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالعمل. كما أن النمذجة تعمل على 
تحقيق التنسيق الفعال بين كافة الأطراف المعنية في المؤسسة، مما يسهم في 
بناء ثقافة عمل منسجمة قائمة على التعاون المؤسسي.وفي سياق رؤية العراق 
2031 وتوجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، يُُعتبر تطوير 
نماذج العمل المؤسسي جزءاًً من التوجه العام نحو تحسين الأداء المؤسسي 
والحوكمة  المؤسسي  الاعــتــمــاد  بين  التكامل  يحقق  بما  الاســتــدامــة،  وتعزيز 
الرشيدة.ولمعالجة مواطن الضعف في منظومة الاعتماد المؤسسي، لا بد من 
تبني رؤيــة إصلاحيــة متكاملة ترتكز على بناء قــدرات المؤسسات التعليمية 
ورفــع كفاءتها التنظيمية. ويبدأ ذلك من خلال إعــادة هيكلة وحــدات ضمان 
الجودة والاعتماد داخل الجامعات، وتزويدها بكوادر مدرّّبة ومؤهلة، إلى جانب 
إطلاق برامج تدريب وطنية تقدم من جهات مستقلة لتعزيز ثقافة الجودة لدى 
أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية. كما يتطلب الأمر تطوير البنية التحتية 
لتحسين  التقني  الأســاس  تُُعد  التي  متقدمة  معلوماتية  أنظمة  وتوفير  الرقمية 
التوثيق والتقييم والمتابعة. ومن الضروري استحداث منصة الكترونية تكون 
المطلوبة  التقنيات  المؤسسي تضم كافة  تلقي طلبات الاعتماد  الأســاس في 
لذلك.أما على المستوى الاستراتيجي، فتكمن المعالجة في ربط خطط الاعتماد 
إدارة  في  الرشيدة  الحوكمة  دور  وتفعيل  الوطنية،  التنمية  بخطط  المؤسسي 
المؤسسات التعليمية، بما يعزز الشفافية والمساءلة. كما يجب تعزيز شراكات 
الجامعات مع القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة البرامج التعليمية مع 
احتياجات سوق العمل، وهو ما يشكل أحد المحاور الحيوية في تحقيق رؤية 
ترفًًا  لم يعد  المؤسسي  التعليم.إن تحقيق الاعتماد  العراق 2031 في قطاع 
إداريًًا، بل هو مطلب وطني يرتبط ارتباطاًً وثيقاًً بجودة التعليم وفاعلية أداء 
المؤسسات. وبينما تواجه وزارة التعليم العالي العراقية تحديات بنيوية وتنظيمية، 
فإن تجاوز هذه التحديات يمر عبر تبني نماذج عمل مؤسسية فعالة، وترسيخ 
مبادئ الحوكمة الرشيدة، والالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات. وتأتي رؤية 
العراق المستقبلية كإطار وطني طموح يُُحفز الجامعات والكليات على تطوير 
أدائها وتحقيق التميز المؤسسي، بما يضمن بناء منظومة تعليمية قادرة على 
إنتاج المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتلبية تطلعات المجتمع وسوق العمل. إن 
قدرتنا على  ومــدى  اليوم،  قــرارات  بجودة  العراق مرهون  في  التعليم  مستقبل 

تحويل مبادئ الاعتماد إلى ممارسات مؤسسية واقعية ومستدامة.

 الاعتماد المؤسسي والحوكمة
بالضوابط التزامٌٌ   الرشيدة: 

من أجل جودة مستدامة

د. �سيف الدين الحمداني

التربيــة والتعليــم والتــأديب
)ما  أبرزها  من  والتعليم  التربية  مجال  في  أسماعنا  تطرق  كثيرة  أسئلة 
الفرق بين التربية والتعليم والتأديب؟؟؟( و)هل كل معلم أو مدرس أو 
أستاذ مرب ومؤدب؟(، وجواب هذه الأسئلة يستوجب وقفة لتعرف كلٍٍ من 
هذه المصطلحات، لتتجلى الإجابة عنها، فيتعرف كل إنسان ما له وما 
عليه تجاه من يعلمهم أو يعولهم، وللتوصل إلى مفهوم كل من )التعليم 
والتربية والتأديب( والعلاقة فيما بينها؛ لا بد من نظرة متأنية لتعرف هذه 
المصطلحات، فهناك من يرى أن التعليم والتربية والتأديب مصطلحات 
لمفهوم واحد، وهناك من يرى أن التعليم أعم من التربية، وهناك مََن يرى 
بأن التربية أعم من التعليم.فمن يرى أن التعليم أعم وأشمل من التربية 
التربية فلا تربية من ولا  التعليم وضــرورتــه لتحقيق  إلــى أسبقيـــة  استند 
تأديب من غير تعلم وتعليم، فضلًاً عن ذكرهما في آيات القرآن الكريم؛ 
فقد جاء ذُُكر التعليم بشكل كبير وواسع ولم تذكر التربية إلا في آيتين 
هما: قول الله تعالى )واخْْــفِِــضْْ لَهُُمََا جََنََاحََ الــذُُّ�لِّ مِِــنََ الرََّحْْمََةِِ وََقُــل رََّ�ِبِّ 
ارْْحََمْْهُُمََا كََمََا رََبََّيََانِِي صََغِِيراًً()الإسراء الآية:24(، وقول الله تعالى )قََالََ 
سِِنِِينََ()الشعراء الآيــة:18(؛  عُُمُُرِِكََ  مِِنْْ  فِِينََا  وََلَبِِثْْتََ  وََلِِيداًً  فِِينََا  نُُرََ�ِبِّكََ  أََلَمْْ 
لذا فإن التعليم أسبق وأشمل وأعم من التربية ومن التأديب، ولو أنعمنا 
بالمرحل  التعليم وترتبط  التربية شاملة مستمرة تعتمد  النظر لوجدنا أن 
النفس  بــإصلاح  للإنــســان؛  الخلقي  بالجانب  وتتركز  المتنوعة  العمرية 
تنمية عقلية وفكرية ومهارية ووجــدانيــة وجسمية  الــطبــاع، مع  وتهذيب 
أي تنمية الإنسان ككل من غير تفضيل جانب على جانب آخر، ومن 
دون إهمال جانب على حساب جانب آخر، ويأت التأديب ليكون ثمرة 
عملية للتربية، ولا يمكن أن يتحقق من غير تربية وتعليم.ولو توقفنا مع 
تعريف هذه المصطلحات الثلاثة لرأينا بأن تعرف )التربية( يتركز بأنها 
معلومة،  لمبادئ  وفقاًً  المتعلم  لشخصية  الشامل  الأيديولوجي  التشكيل 
ويركز تعرف )التعليم( بأنه اكتساب لمهارات عقلية أو يدوية، أو بدنية، 
محددة،  مجالات  في  سلوكية مخصوصة  واتجاهات  لقيــم  اكتساب  أو 
ويركز تعريف )التأديب( في الجانب الأخلاقي العملي من التربية، لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:))أََكْْرِِمُُوا أََوْْلادََكُُمْْ وََأََحْْسِِنُُوا أََدََبََهُُمْْ((، وقول 
بََ الرََّجُُلُُ وََلَــدََهُُ خََيْْرٌٌ مِِنْْ أََنْْ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ))لَأَنْْ يُُــؤََ�ِدِّ
يََتََصََدََّقََ بِِصََاعٍٍ((، وقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التعليم 

والتأديب ومن ذلك ما يرويه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ))إِذََا أََدََّبََ الرََّجُُلُُ أََمََتََهُُ فََأََحْْسََنََ تََأْْدِِيبََهََا وََعََلَّمََهََا فََأََحْْسََنََ تََعْْلِِيمََهََا ثُُمََّ 
أَعَْْتََقََهََا فََتََزََوََّجََهََا كََانََ لَهُُ أََجْْــرََانِِ...(( وبذلك قد ميز رسول الله صلى الله 
لضمان  التعليم  على  التأديب  وقــدََّم  والتعليم،  التأديب  بين  وسلم  عليه 
للتربية والتعليم؛  العملية  النتيجة  التأديب  تربية منضبطة، وبذلك يكون 
وتكون )التربية أشمل وأعم من التعليم ومن التأديب(؛ لأن التعليم جانب 
من  العملي  بالجانب  يختص  والتأديب  التربية،  من  العقلي  متخصص 
التربية، ولا تكون التربية ولا التأديب إلا بتعلم وتعليم منضبط، وكثيراًً ما 
تُُستعمل مصطلحات)التربية، والتعليم، والتأديب( بمعنى واحد فقد تحل 
المدرس، أو الأستاذ  المعلم، أو  إحداها محل الأخــرى فقد يُُطلق على 
مصطلح مرب، أو معلم، أو مؤدب.ومع أن مصطلح التربية أقل شيوعاًً 

يحمل  معناها  لكن  والتأديب  التعليم  كلمتي  من  اللغوي  الاستعمال  في 
المفهوم الواسع للتعلم والتعليم والتأديب، وواقع التمييز بين التربية والتعليم 
والتأديب قائم فقد يتعلم الإنسان ويحصل على شهادات عليا في مجال 
من مجالات التعليم لكنه يبقى من غير تربية ولا أدب فيظهر ذلك جليًًا 
من أقواله وأفعاله وسلوكياته وتصرفاته وأخلاقه الخاصة والعامة، فيكون 
بذلك أدنى مستوىًً من غير المتعلم الذي لديه تربية ويتحلى بالأدب؛ لأن 
التعلم تحصيل المعلومات واكتساب خبرات وتنمية عقلية في ميدان من 
ميادين العلوم وقد لا يتصرف المتعلم بموجب ما تعلم فلا يلتزم بالسلوك 
يتوانى  ولا  المحرمات  يتجنب  فلا  بــالــواجبــات  ولا  المنضبط  الأخلاقـــي 
فالتربية  متأدب،  مترب ولا  ليــس  ولكن  متعلم  فهذا  المنكرات  فعل  عن 
تنشئة على المبادئ الصالحة والالتزام بالقيم والأخلاق والحق في السر 
والعلن، وتحصيل القدرة على توجيه النفس وفق العقيدة والقيم والأخلاق 
من  جزء  وهو  والخبرات  المعلومات  اكتساب  فالتعليم  والمعرفة؛  والعلم 
التربية، والتربية المنضبطة سبيل إلى التأديب الذي يعد المنهج العملي 
لها، فالتربية أعــم وأشــمــل مــن التعليم ومــن الــتــأديــب. وكــل مــن التربية 
التعلم  ويختص  السلوك  لتعديل  السعي  فــي  تشترك  والــتــأديــب  والتعليم 
بتنمية عقلية مهارية تعنى بتعديل جزئي في مجال معين لتحقيق هدف 
عامة محدد كتعليم القراءة أو الكتابة أو علم من العلوم، والتربية تنمية 
أخلاقيــة شاملة تسعي لتعديل كلي في حيــاة الفرد في مواقف متتابعة 
التمسك  الفرد على  العمر لتحقيق أهــداف عامة كتربية  تمتد إلى آخر 
بالقيم والالتزام بالأخلاق الحميدة لنيل مرضاة الله تعالى، والتأديب تنمية 
الحميدة  والصفات  والأخلاق  بــالقيــم  الالــتــزام  تحقيق  إلــى  تسعى  عملية 
وتــرك الصفات المذمومة القبيحة والأخــذ بمكارم الأخلاق قــولًاً وفــعلًاً، 
فبين التربية والتعليم والتأديب عموم وخصوص فكل تربية وتأديب تعليم، 
وليــس بــالــضــرورة كــل تعليم تــربيــة وتــأديــب، وكــل تــأديــب تعليم وتــربيــة، 
وليس كل تعليم وتربية تأديب؛ فعلى كل معلم ومدرس وأستاذ أن يكون 
معلماًً ومربياًً ومؤدباًً يسعى لتطوير شامل في شخصية المتعلم ليكتسب 
مــعــارف وخــبــرات ومــهــارات وقيــمــاًً واتــجــاهــات سلوكية منضبطة فيلتزم 
فيظفر  القبيحة،  المذمومة  الصفات  ويترك  الحميدة  المندوبة  الصفات 
برضى الله تعالى ويكــون مواطناًً صالحًًا يسعى لخدمة البلاد والعبــاد.

تعزيز الاعتماد والرصانة للبرامج التعليمية )التحديات والمقترحات والتوقعات(

ــي زمـــــن تـــتـــزايـــد فيـــــه الـــتـــحـــديـــات  فــ
ويــتــســارع فيـــه الــتــغــيــيــر، بـــات لــزامــاًً 
على المعنيين والمختصين الاهتمام 
التعليمية,  البرامج  بتطوير  الحقيقي 
ــاًً لتحقيق  بــاعــتبــاره عــنــصــراًً أســـاسيـ
الــتــعــليــم. ولـــضـــمـــان تحقيق  ــودة  ــ جـ
الأهداف التعليمية والمهنية للطلاب, 
الضرورية  العوامل  توافر  من  لابــد 
أبرزها عاملي  والحاسمة والتي من 
ــي تــصــميــم  ــة فـ ــانـ الاعـــتـــمـــاد والـــرصـ

وتنفيذ هذه البرامج التعليمية. بدايةًً 
يجب ان نعرف ما المقصود بهذين 
إلى  يشير  المصطلحين,فالاعتماد: 
تقييم البرامج التعليمية وفق معايير 
محددة, لضمان جودتها وملاءمتها 
يتم  السوق. ومن خلالــه  لمتطلبات 
التعرف على ان المنظمة التعليمية 
او النظام التعليمي مستوفي لمعايير 
ومــتــطــلبــات مـــحـــددة.أمـــا الــرصــانــة: 
فنعني بها القدرة على تقديم محتوى 

قيمة مضافة،  وذو  موثوق  تعليمي 
مما يعزز من ثقة الــطلاب وأوليــاء 
التعليمي.لماذا  النظام  فــي  الأمـــور 
تــطــويــر الــبــرامــج الــتــعــليــميــة؟يــتــعــيــن 
تطوير  التعليمية  المؤسسات  على 
مــنــاهــجــهــا بــشكــل دوري مــع الأخــذ 
المهارات  مــن  كلًاً  الاعــتبــار  بنظر 
الـــحيـــاتيـــة والـــمـــهـــارات الــتــقــنيــة الــتــي 
يحتاجها الطلاب., إذ تتطلب البيئة 
تعليمية  بــرامــج  الــحــاليــة  الــتــعــليــميــة 

المجتمع  احـــتيـــاجـــات  مـــع  تــتــمــاشــى 
وسوق العمل.   ومن خلال تعزيز 
ــاد والـــرصـــانـــة فـــي تــطــويــر  ــمـ ــتـ الاعـ
البرامج التعليمية، يمكن تحقيق نتائج 
إيجابية كتحسين جودة التعليم وزيادة 
رضا الطلاب وأولياء الأمور, ورفع 
لـــدى الخريجين  الـــتـــوظيف  مــســتــوى 
ــك كــمــا اســلــفــنــا بــفــضــل تــوافــق  ــ )وذلـ
الــمــهــارات الــمكــتــسبــة مــع متطلبات 
ســـوق الــعــمــل(, فــــضلًاً عــن تعزيز 
سمعة المؤسسات التعليمية كجهات 
موثوقة تقدم تعليماًً ذو قيمة.ما هي 
خطوات تعزيز الاعتماد والرصانة؟

1. التقييم الــذاتــي الــشــامــل:  يجب 
إجــــــراء تــقــييــم حقيـــقـــي يـــركـــز على 
نـــقـــاط الـــضـــعـــف الـــحـــاليـــة )بـــهـــدف 
مــعــالــجــتــهــا(, ولابــــــد مــــن ان تــفــهــم 
التقييم  بـــأن  الــتــعــليــميــة  الــمــؤســســات 
استعراض  لغرض  ليس  الذاتي هو 
ــوة ومــــحــــاولــــة الـــظـــهـــور  ــ ــقـ ــ ــاط الـ ــ ــق ــ ن
ــراء  ــذا يــجــب إجــ ــ ــورة, ل ــ بــأحــســن صــ
من  التعليمية  للبرامج  منتظم  تقييم 
خلال لجان متخصصة تضم خبراء 
فـــي مـــجـــالات الــتــعــليــم والــمــجــتــمــع.

2. تحديث المناهج:  ينبغي مراجعة 
المناهج بشكل دوري لتواكب التغيرات 
والتكنولوجيا. المعرفة  في  السريعة 
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المعلمين  تـــدريـــب  يــعــتــبــر  مـــحـــدث: 
ــنـــاصـــر الأســـــاسيـــــة الــتــي  ــعـ أحـــــد الـ
إذ  التعليم،  جــودة  تعزيز  فــي  تسهم 
يــجــب تــزويــدهــم بــأحــدث الأســالــيــب 
ــتــقــنيــات الــتــعــليــميــة الــتــي تــواكــب  وال
المعرفة  فــي  والتحديثات  التغيرات 
الــوقــت  والـــتـــكـــنـــولـــوجيـــا, وفــــي ذات 
التواصل مع الأجيــال. تمكنهم من 

4. التواصل مع أصحاب المصلحة: 
من الضروري إشراك أولياء الأمور 
والمجتمع المحلي في عملية تطوير 
الــبــرامــج الــتــعــليــميــة لــضــمــان تلبيتها 
لاحتياجاتهم. )فالمؤسسات العملاقة 
الـــزبـــائـــن  وآراء  بـــمـــقـــتـــرحـــات  تــهــتــم 
والعمل  احتياجاتهم  على  والتعرف 
على إشباع تلك الحاجات للوصول 
إلى إرضــاء وحتى إسعاد الزبون(.  
ختاماًً: إن تطوير البرامج التعليمية 
رصينة  معايير  على  تعتمد  بطرق 
هو ضرورة ملحة لإعداد جيل قادر 
المستقبل. تــحــديــات  مــواجــهــة  على 

ــاعـــي  ــمـ ــجـ الـ ــل  ــمــ ــعــ ــ ال خلال  ــمــــن  ــ ف
ــع الـــجـــهـــات  ــ ــمي ــاون بـــيـــن جــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المعنية، يمكننا تحقيق نظام تعليمي 
ــداف الـــمـــرجـــوة ويــدعــم  ــ ــ يــحــقــق الأهـ
المجتمع,  فــي  الــمــســتــدامــة  الــتــنــميــة 
ليس من اجلنا لكن من اجل أبناءنا.

 رؤية لمستقبل التربيـــــة والتعليــــم في العراق
جديدة،  مرحلة  اعتاب  على  وطننا  يقف 
مرحلة تتطلب منا ان ننظر الى السماء، 
لا لنرى النجوم فقط، بل لنرسم مساراتها 
بايدينا. ان مستقبلنا، ليس مجرد امنية بل 
التعليم،  تربة  في  اليوم  نزرعها  بــذرة  هو 
اجيـــالا  لتنبت  والــمــعــرفــة،  بالعلم  نسقيها 
قــــادرة عــلــى بــنــاء غــد مــشــرق.لــكــن، هــذه 
البذرة تحتاج الى عناية خاصة، الى نظام 
تعليمي ينبض بالحياة، يتجاوز التحديات 
العصر  يــواكــب  نــظــام  الــقــيــود.  ويتخطى 
لنا  ليــصــنــع  الــعــريــق  تــراثــنــا  ويستلهم مــن 
يمكن  هنا،  باحلامنا. من  يليق  مستقبلا 
ان يولد مقترح مشروع »المجلس الاعلى 
للتربية والتعليم في العراق«، كفجر جديد 
يضيء سماء التعليم، ويبعث الامل في 
الاعلى  المجلس  الاجيــال.يــطــمــح  قــلــوب 
للتربية والتعليم في العراق الى ان يكون 
يرسم  رائــدا،  وطنيا  ومرجعا  للعلم،  منارة 
ملامح مستقبل التعليم، ويقودنا نحو نظام 
ايقاع  مع  يتناغم  نظام  ومستدام.  مبتكر 
مجتمعنا  طـــمـــوحـــات  ويــحــقــق  الـــعـــصـــر، 
الاستراتيجية  الاصــيــل.الاهــداف  العراقي 
للمجلس , يسعى المجلس الاعلى للتربية 
والتعليم في العراق، الى تحقيق مجموعة 
تضمن  التي  الاستراتيجية  الاهـــداف  من 
ــد ومــســتــدام. هــذه  بــنــاء نــظــام تعليمي رائـ

بها،  نهتدي  نــقــاط  بمثابة  هــي  الاهــــداف 
شاملة،  وطنية  تعليمية  سيــاســات  تصوغ 
ــة اســتــشــرافيــة، وتــراعــي  ــ تستلهم مــن رؤي
التنوع الثقافي والجغرافي للعراق. وتضمن 
حصنا  تبني  كانها  والاعتمادية،  الــجــودة 
للعلم بمعايير وطنية واليات تقييم صارمة. 
وتـــعـــزز البـــحـــث والابـــتـــكـــار فـــي الــمــنــاهــج 
الابــداع  بــذور  لتزرع  التعليمية،  والتقنيات 
في كل زاوية. وتمكن اللامركزية، وتنمي 
راس المال البشري، كانها تصقل جواهر 
ــبيـــة  ــبـــرامـــج تـــعـــليـــميـــة وتـــدريـ الــمــســتــقــبــل بـ
لتحقيق  الــمــجــلــس  مــتــكــامــلــة.صلاحيــات 
الــمــجــلــس  يـــتـــمـــتـــع  ان  الاهـــــــــداف.لابـــــــــد 
بـــصلاحيـــات واســعــة، تــمكــنــه مــن تحقيق 
اهــدافــه الاســتــراتيــجيــة. هــذه الــصلاحيــات 
تقترح القوانين والانظمة التعليمية، وتضع 
وترسم  الــوطــنيــة،  والــمــواصــفــات  المعايير 
اداء  وتقيــم  التميز.  نحو  الطريق  خرائط 
الــمــؤســســات الــتــعــليــميــة، وتـــراقـــب تطبيق 
الــسيــاســات والــبــرامــج الــتــعــليــميــة، لتحرس 
بوابة الجودة. وتقترح اليات تمويل مبتكرة، 
التعليم،  قطاع  في  الاستثمارات  وتجذب 
وتبني شراكات استراتيجية مع المؤسسات 
الــتــعــليــميــة والبـــحـــثيـــة الــمــحــليــة والـــدوليـــة، 
وتــنــشــر الــوعــي بــاهــميــة الــتــعــليــم، وتــعــزز 
ثقافة التعلم المستمر في المجتمع.الهيكل 

الفعالة:  العمل  واليــات  المتين  التنظيمي 
للتربية  الاعــلــى  المجلس  فعالية  لضمان 
والتعليم، يتم تشكيل مجلس ادارة مستقل، 
ــراء الـــتـــربـــويـــيـــن  ــ ــب ــخــ ــ ــة مــــن ال ــ ــخب ــم نــ يـــضـ
والاكاديميين والمفكرين وممثلي المجتمع 
متخصصة  عامة  امانة  وتتولى  المدني. 
العمليات  وادارة  المجلس  قــــرارات  تنفيذ 
اليومية. وتؤسس مراكز بحثية متخصصة 
لاجراء الدراسات والبحوث التربوية وتقديم 
الاستشارات الفنية. وتتضمن اليات العمل 
القضايا  لمناقشة  دوريــة  اجتماعات  عقد 
الاستراتيجية،  الــقــرارات  واتخاذ  التعليمية 
وتــشكــيــل لــجــان وفـــرق عــمــل متخصصة 
ــة الـــقـــضـــايـــا الــتــفــصــيــليــة وتــقــديــم  ــ ــدراسـ ــ لـ
ــتــــوصيــــات،واجــــراء حــــــوارات ونــقــاشــات  ــ ال
مـــجـــتـــمعيـــة لاشـــــــــراك جــــميــــع اصـــحـــاب 
تقارير  القرار ونشر  المصلحة في صنع 
دورية لتقييم الاداء وقياس التقدم المحرز 
الاهـــداف.تـــوصيـــات لضمان  تحقيق  فــي 
الاعلى  المجلس  نجاح  لضمان  النجاح: 
كهيئة  باعتماده  يوصى  والتعليم،  للتربية 
دستورية مستقلة لضمان استقراره واستدامة 
عمله. وتخصيص ميزانية مستقلة وكافية 
لتمكينه من تنفيذ مهامه بكفاءة وفعالية. 
واشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص 
في جميع مراحل عمل المجلس لضمان 

الشفافية والمساءلة.مقترح انشاء المجلس 
ليس  العراق  في  والتعليم  للتربية  الاعلى 
مــجــرد مــشــروع اصلاحــــي، بــل هــو رؤيــة 
استراتيجية شاملة، تهدف الى بناء نظام 
التنمية  تحقيق  في  يساهم  رائــد،  تعليمي 
المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للعراق.

للتواصل مع الصحيفة عبر البريد الالكتروني : info@iaaaq.iq او الاتصال على ارقام السكرتارية : 9647840555866+ \ 9647726048666+

أ. د. حسين عليوي الطائي

محمد الربيعي - دبلن
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عودة الكفــاءات العراقيــة من الخــارج: خطـــوة نحو إنعاش البحث العلمي؟

ــة تـــمـــرّّ عــلــى  ــ ــمي ــ ــل عـــاصـــفـــة رق بـــيـــن كــ
التعليم العالي؛ يُُطرح سؤال بسيط لكنه 
جـــوهـــري: هــل نــعــرف حــقًًــا مــوقــعــنــا من 
خارطة الجودة؟ أم أننا ننتظر الآخرين 
ليصنّّفونا؛ ثم نُُقرر بعدها إنكار ما قيل 
أو الدفاع عنه؟ الجدل الأخير حول ما 
سُُــمــي بـــ”تــصــنيف الــعََــلَــم الأحــمــر” أعــاد 
إلى السطح مسألة ليست جديدة؛ لكنها 
أين تقف جامعاتنا من معايير  مؤجلة: 
النزاهة البحثية، وما الذي نحتاجه لنُُقيم 
أنفسنا قبل أن يُُقيّّمنا غيرنا؟بعيدًًا عن دقة 
ما نُُشر أو صدقيته؛ فإن مجرد انتشار 
الــذي رأيــنــاه، يكشف  الموضوع بالشكل 
عــن ثــغــرة فــي خطابنا الــعــلــمــي؛ غيــاب 
منصة رسمية موحدة تشرح للداخل قبل 
المعتمدة، وما  الخارج ما هي مؤشراتنا 
الفرق بين مقال صحفي ومؤشر عالمي؛ 
بــيــن رأي فــــردي وتـــصـــنيف مــؤســســي.

تُُــبــنــى عــلــى ردود  الــمــؤســســات لا  ولأن 
الأفــعــال؛ فــإن المسار الصحيح لا يبدأ 
الشفافية،  بإثبات  بل  الاتهامات،  بنفي 
يُُــقــال؛  هـــذا لا يعني الــقــبــول بـــأي كلام 
النقاش، لا  إدارة  نُُحسن  أن  يعني  لكنه 
أن نخنقه؛ أن نملك لغة علمية تخاطب 
الــمــقــالات؛  على  تــرد  أن  قبل  المجتمع 
العلمي؛  النشر  ثقافة  تشكيل  نُُعيد  أن 
لا على أســاس الخوف من التصنيف؛ 
بل على أســاس احــتــرام البحث كقيمة، 
لا كوسيلة للترقية فقط.إن وزارة التعليم 
ــــث الـــعـــلـــمـــي بـــذلـــت فــي  ــحـ ــ ـــي والبـ ــعـــال الـ
ربط  في  معتبرًًا  جهدًًا  الأخيرة  السنوات 
الترقيات والنشر بالمستوعبات العالمية؛ 
المجلات  مــن  التحذير  على  وحــرصــت 
لمراقبة جودة  المفترسة؛ وأطلقت برامج 
النشر؛ لكن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى 
دعم داخلي أكبر من الجامعات ذاتها؛ 

وبيانات  أكثر خبرة؛  علمية  لجان  عبر 
تُُحلل  ومــراكــز  باستمرار؛  تُُحدث  دقيقة 
وتُُتابع الاتجاهات البحثية بعيون محلية 
يُُكتب عنا  ومعايير دوليــة.ليــس كل ما 
ثوب  في  التحفيز  يأتي  وأحيانًًا  عدائيًًا؛ 
النقد، فالجامعات التي تُُدرك قيمة التقييم 
الذاتي؛ هي التي تبني مؤسسية حقيقية؛ 
العالم  والباحث الذي يعرف موقعه من 
العلمي، هو من لا يخشى التصنيفات، 
بل يصنعها، إن الخطوة المقبلة لا تكمن 
في محو الأثر الرقمي لما قيل؛ بل في 
تقديم خطاب أكثر ثقة؛ مستند إلى أرقام 
حقيقيــــــة؛ وإصلاحــــــات قــابــلــة لـــلقيـــاس.

وحين نُُــدرك أن النقد قد يحمل فرصة؛ 
وأن الشفافية لا تُُضعف المؤسسات بل 
تُُقوّّيها؛ نكون قد بدأنا فعلًاً الطريق نحو 
جامعة تُُقيّّــم ذاتها؛ وتدافع عن سمعتها 
لا بالصوت العالي؛ بل بالفعل العميق.

الدراسة الصيفية: فرصة إصلاح 
ضائعة في جامعاتنا

انجاز تاريخي غير مسبوق في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي للمجلات العراقية

     

كان حيدر في السنة الثالثة من دراسته الجامعية، 
يحظى باحترام أساتذته وزملائه، معروفًًا بدقته 
واجتهاده، أنهى امتحاناته بعناء وقرّّر أن يمنح 
بلا  بلا دورات؛  قراءة؛  بلا  إجازةًً مريحة  نفسه 
شيء؛ قال لنفسه: »يكفيني ما مررت به«، في 
البداية كان الأمر مرحًًيا؛ سهر، ضحك، وقت 
طويل على الإنترنت، لا شيء جاد، ولا شيء 
مزعج؛ لكنه بعد أسابيع بدأ يرى زملاءه ينشرون 
صورهم في تدريبات مهنية، ويحكون عن دورات 
أكملوها، وعن مقابلات توظيف حصلوا عليها؛ 
شعر بشيء من الضياع؛ عاد إلى كتبه القديمة؛ 
الجامعة؛  إلى  لكنها بدت له غريبة؛ ولمّّا عاد 
أن   – متأخرًًا  ربما   – أدرك  كان؛  كما  يعد  لم 
الراحة غير المنظمة قد تكون أثقل من التعب؛ 
استعدادًًا  بل  فقط؛  وقتًًا  يكن  لم  أهدره  ما  وأن 
مجرد  ليست  حيدر  تتكرر.حكاية  لا  وفرصًًا 
تجربة شخصية؛ بل هي مرآة لما يُُعرف اليوم 
الصيفي«، وهي  التعلم  »فقدان  بظاهرة  عالميًًا 
تراجع في التحصيل المعرفي والمهارات نتيجة 
التعليمية خلال  الممارسة  الطويل عن  التوقف 
العطلة؛ وهذا الفقدان لا يُُقاس بالدرجات فقط، 
والانضباط  العملية،  المهارات  ليشمل  يمتد  بل 
الذاتي، والاستعداد لسوق العمل؛ ففي ثلاثينيات 
القرن الماضي؛ كان يُُنظر إلى العطلة الصيفية 
أما  التعليم؛  أعباء  من  للراحة  فسحة  بوصفها 
والتنافسي؛  الرقمي  العالم  تسارع  ومع  اليوم؛ 
أصبحت هذه الفترة الطويلة خطرًًا كامنًًا إذا لم 
تُُستثمر بذكاء؛ فما خسره الطالب في الصيف؛ 

الكلي  الخريف.التوقف  في  بسهولة  يُُعوََّض  لا 
انكماش  إلى  يؤدي  الصيف  التعلُّم خلال  عن 
ذهني تدريجي؛ خصوصًًا لدى طلبة الجامعات 
الذين تُُبنى تخصصاتهم على التراكم والممارسة؛ 
التطبيقية؛  المهارات  عن  انقطاعهم  أن  كما 
وفُُرص التدريب والعمل التطوعي؛ يجعلهم أقل 
أحدًًا،  ينتظر  لا  الذي  العمل  لسوق  استعدادًًا 
والأسوأ من ذلك؛ أن الانضباط الذاتي الذي بُُني 
طوال عام دراسي قد ينهار تمامًًا خلال العطلة؛ 
فيعود الطالب إلى مقاعد الدراسة في الخريف 
وكأنه يبدأ من جديد؛ وبينما تُُغلق الأبواب في 
الجامعات؛ تُُفتح في العالم فرص؛ وتُُصنع فيها 
مسارات؛ ويُُبنََى فيها مستقبل آخرون.ومع ذلك، 
تقليصها  أو  العطلة  إلغاء  في  الحل  يكمن  لا 
ليس  فالصيف  تعريفها؛  إعادة  في  بل  قسرًًا؛ 
عدوًًا؛ بل حليف صامت؛ إن أُُدير بشكل حكيم، 
من هنا تأتي الدعوة إلى خطوة عملية وبسيطة: 
مدفوع  اختياري  بشكل  الصيفية  الدراسة  فتح 
للطلبة  يمكن  بحيث  أولى؛  الأجرإبتداءًً كخطوة 
الراغبين أن يسجّّلوا في مقررات خلال الصيف 
الرسوم  هذه  تُُخصص  رمزية،  رسوم  مقابل 
لدعم الأساتذة الذين يختارون التدريس في هذا 
الفصل، وبذلك نخلق دائرة نفع متبادل: الطالب 
مستواه،  يُُحسّّن  أو  دراسته  زمن  من  يختصر 
والجامعة  إضافيًًا،  ماليًًا  حافزًًا  يتلقى  والأستاذ 
التي  التحتية  بنيتها  من  حقيقية  استفادة  تحقّّق 
بدعة،  ليست  الخطوة  أشهر.هذه  لثلاثة  تُُهمل 
العالمية،  الجامعات  من  كثير  في  مطبّّقة  بل 

الراحة،  عن  بديالًا  ليست  الصيفية  الدراسة 
لكنها خيار لمن يريد التقدّّم بخطوات إضافية؛ 
ومن الممكن أن تُُقدََّم مقررات مكثّّفة؛ أو ورش 
بين  الفجوة  تغطي  مهارية؛  برامج  أو  تدريبية؛ 
الأكاديمي والميداني؛ كما يمكن أن يُُعاد النظر 
يمكن –  إذ  نفسها؛  الجامعية  الدراسة  مدة  في 
لبعض التخصصات – اختصار سنة كاملة من 
سنوات،  ثلاث  إلى  أربع  من  الجامعي،  الزمن 
بجودة  المساس  دون  خمس،  إلى  ست  ومن 
المخرجات، بشرط حسن التخطيط وإعادة توزيع 
المقررات.من جهة أخرى، فإن فتح الدراسة في 
الأبنية  استثمار  كفاءة  رفع  في  يسهم  الصيف 
الجامعية والمختبرات والمرافق التي تظل خاملة 
طوال الإجازة، ويوفر بيئة نشطة ومتصلة، بدالًا 
بالطبع،  لكن  المتكرر،  المؤسسي  الجمود  من 
دون  من  التوجه  هذا  مثل  إنجاح  يمكن  لا 
مناسبة من حيث  بيئة  توفير  يجب  ضمانات؛ 
وتحفيز  مكاتب(،  تكييف،  )كهرباء،  الخدمات 
واقعي للأساتذة، مع الحفاظ على معايير الجودة 
الأكاديمية وعدم تحميل الطلبة أو الكوادر أعباء 
إضافية تفوق طاقتهم.إن الطلبة في عصر اليوم 
الرغبة، ولكنهم بحاجة  الذكاء، ولا  لا ينقصهم 
إلى إطار مؤسسي مرن يمنحهم الفرصة دون 
أن يفرض عليهم الخيار، فتح الدراسة الصيفية 
تجريب عملي، لا  مناسبة هو  بأجور  اختياراًًي 
يتطلب تغييرات قانونية جذرية، ويمكن البدء به 
في كليات معينة، وتقييمه، ثم تعميمه بناءًً على 
نجاحه، والجميل في هذه الخطوة أنها لا تُُقصي 
أحدًًا: من أراد أن يستريح فليسترح، ومن أراد أن 
يُُكمل طريقه فليفتح له الباب، فليس من العدالة 
أن يكون الجميع أسرى لوتيرة واحدة، في عالم 
ينتظر.التغيير  ومن  يسعى  من  بين  يُُساوي  لا 
لا يبدأ من قاعة قرارات؛ بل من سؤال يطرحه 
الطالب على نفسه: ماذا أريد من صيفي؟ هل 
أجعل منه فراغًًا ممتدًًا؟ أم منصة انطلاق؟ من 
أراد أن يصعد، لا ينتظر المصعد… بل يبني 
سلّمًًا من وقته، من طاقته، ومن وعيه، حيدر 
الرؤية،  على  الراحة  اختار  لأنه  مختلفًا  عاد 
على  أحرص  فاته، صار  ما  أدرك  حين  لكنه 
ألا يضيع صيفًا آخر؛ وربما نحن بحاجة إلى 
هذا الإدراك قبل أن نعيش التجربة.الصيف لا 

ينتظر أحدًًا، لكنه يكافئ من لا يضيّّعه.

عندما تتكلم المؤشرات… فليكن جوابنا إصلاحًًا لا إنكارًًا
في كل مرة تُُثار فيها قضية 
جامعي  بــتــصــنيف  تتعلق 
تنقسم  بــحــثــي،  مــؤشــر  أو 
ردود الفعل بين من يُُسارع 
إلــى النفي والــدفــاع، ومن 
يتلقف الأرقام كدليل على 
الانهيار، وبين هذا وذاك، 
تــــضيــــع فــــرصــــة الــــحــــوار 
ــيـــب لــغــة  ــغـ ــن، وتـ ــيــ ــــرصــ ال
وتُُستنزف  المهني،  التقييم 
ــا فـــــي تـــصـــحيـــح  ــ ــن ــ ــات ــ ــاق طــ
الانطباعات بدل تصحيح 
الواقع.ما أثير مؤخرًًا حول 
العلمي في  الــنــشــر  نــزاهــة 
العراقية  الجامعات  بعض 
لا ينبغي أن يُُقرأ بمنظار 
الــتــصــعــيــد،  أو  ــتـــشكيـــك  الـ
بــل يجب أن يكــون دافعًًا 
لمراجعة صادقة وشجاعة، 
بعض  ــانـــت  كـ إن  فــحــتــى 
المؤشرات غير دقيقة، أو 
ــادرة عــن جــهــات غير  صــ
رســـميـــة، فــإنــهــا لا تــخــرج 
من فراغ، بل تعكس صورًًا 
جــميــعًًــا:  نشهدها  مــتــكــررة 
ــشــــر لـــمـــجـــرد  ــنــ أبـــــحـــــاث ت�ــ
الترقية، ومجلات لا تحمل 
مــن الــرصــانــة إلا الاســـم، 
تُُــعــدّّ في  ومــشــاريــع بحثية 
التقييم  دورة  لتلحق  عجلة 
ــر  ــواهـ ــا ظـ ــهــ ــ الــــســــنــــوي، إن
يــعــرفــهــا الأكــاديــمــيــون من 
تبــقــى في  الـــداخـــل، لكنها 
خــانــة الــمــسكــوت عــنــه. لا 
أحـــد يــنــكــر الــجــهــود الــتــي 
تبذلها وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في العراق 

ــنـــذ ســــنــــوات فــــي ســبــيــل  مـ
ضبـــط حــركــة الــنــشــر من 
مستوعبات  اعتماد  خلال 
دوليــــــة مــــرجعيــــة وربــطــهــا 
بــــالــــتــــرقيــــات والـــتـــمـــويـــل، 
ــذه الــخــطــوة  ــد كــانــت هــ وقــ
ضرورية لتشجيع الانفتاح 
عـــلـــى الــمــجــتــمــع الــعــلــمــي 
العالمي، لكنها في الوقت 
نفسه أفرزت تحديات على 
مــســتــوى الــتــنــفــيــذ؛ أبـــرزهـــا 
الــتــوازن بين الكم والــنــوع؛ 
والــتــمــايــز بــيــن الـــمـــجلات 
التي  والــمــجلات  الرصينة 
إلــى  تتسلل  كيف  تــعــرف 
أن  دون  الـــمـــســـتـــوعبـــات 
تــحــمــل قيــمــتــهــا.الــتــحــدي 
الــــــــحقيــــــــقــــــــي ليــــــــــــس فـــي 
الــتــصــنيف؛ بــل فــي فهمه 
المؤشرات  هل  واستثماره، 
؟ أم نحن من  تقيّّمنا فــعالًا
نمنحها قيمتها حين تعكس 
ما أهملناه؟ إن التصنيف، 
مــهــمــا كــانــت دقـــتـــه؛ ليــس 
حكــمًًــا نــهــائيًًــا؛ بــل فرصة 
المشكلة  ــذات،  ــ ال لفحص 
ــــي الأرقـــــــــام؛  لا تـــكـــمـــن فـ
بــل فــي غيــاب السياسات 
ــي تـــراقـــب  ــ ــت ــ ــة ال ــ ــليـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــوّّم، فــفــي  ــ ــ ــق ــ ــاســـب وت�ــ ــحـ وتـ
كثير من الجامعات هناك 
تتعلق  مــتــكــررة  ملاحـــظـــة 
بضعف خبرة بعض لجان 
العلمية  المجلات  رصانة 
ــوع الــمــجــلــة  ــ فــــي تــمــيــيــز نـ
الــتــي نُُــشــر فــيــهــا البــحــث؛ 
التي  الآليـــات  مراجعة  أو 

ــازه؛ مــا  ــ ــجـ ــ اتُُّبــــعــــت فــــي إنـ
يــهــم غـــالبًًـــا هــو أن يصل 
البـــحـــث إلــــى مــســتــوعــب؛ 
ــمـــن نــقــاط  ــتـــســـب ضـ ويُُـــحـ
ــة؛ بـــغـــض الــنــظــر  ــ ــرقي ــ ــت ــ ال
ــاتــــه. عـــن أثــــره أو أخلاقيــ

ــادة  ــــى إعــ نــحــن بــحــاجــة إل
تعريف النشر العلمي في 
ــة؛ ليــس  ــميـ ــاديـ بــيــئــتــنــا الأكـ
ــا أو  ــ بــاعــتبــاره إجـــراءًً إداري�
إنــجــازًًا رقــميًًــا؛ بل بوصفه 
جـــزءًًا مــن مــشــروع علمي 
وطني طويل الأمد؛ وهذا 
خلال  مــن  إلا  يتحقق  لا 
حــزمــة إصلاحـــات واقعيـــة 
ومتكاملة؛ أولها أن يكون 
لكل جامعة قاعدة بيانات 
ــة دقيـــقـــة لــلــمــجلات  ــليـ داخـ
ــد أحــســنــت  الــمــعــتــمــدة؛ وقــ
الــوزارة حين عمّّمت على 
الــجــامــعــات قــائــمــة دوريـــة 
بــــالــــمــــجلات الـــمـــفـــتـــرســـة؛ 
أن  يستلزم  ذلــك  أن  غير 
تحديث  الجامعات  تتولى 
ــم بــاســتــمــرار؛  ــقـــوائـ تــلــك الـ
ومــــراجــــعــــتــــهــــا مــــــن قــبــل 
متخصصة.  علمية  لجان 
وثانيها أن تُُراجع سياسات 
الترقية بحيث لا تُُربط فقط 
بعدد البحوث؛ بل بنوعها؛ 
ــدد  ــ ــا؛ وعـ ــرهــ ــشــ ــ ومكـــــــــان ن
الاستشهادات الفعلية بها؛ 
وثالثها أن تُُخصص الوزارة 
للباحثين؛  حقيقي�ـــــا  ــا  دعــمًً
تمويل  بــرامــج  خلال  مــن 
ــفــــرغ عــلــمــي  ــ تـــنـــافـــســـي؛ وت
حقيـــقـــي؛ ومـــراكـــز بــحــثيــة 

أقسام  مــع  تتكامل  فاعلة 
الـــدراســـات الــعــليــا.كــمــا أن 
من الضروري إعداد ميثاق 
وطــنــي لــلــنــزاهــة البــحــثيــة، 
والباحثين  الجامعات  يُلزم 
على حدّّ سواء؛ ويُُفعل في 
أن  لا  والتقييم؛  المحاسبة 
يبــقــى وثيــقــة رمــزيــة، ولابــد 
مــــن إشــــــــراك الـــجـــمعيـــات 
ــمــتــخــصــصــة  ــميــــة ال ــ ــل ــعــ ــ ال
فــــي مـــراجـــعـــة مـــخـــرجـــات 
الــنــشــر، وأن تــكــون طــرفًًــا 
ــنيف الـــمـــجلات  ــي تــــصــ فــ
العلمية  وتقييم الاتجاهات 
ننتقل  فقط  بهذا  الــســائــدة، 
الفعل؛  إلى  الفعل  من رد 
ومن الأزمة إلى التنظيم.

إن الجامعات العراقية قادرة 
عــلــى اســـتـــعـــادة مكــانــتــهــا؛ 
إصلاحها  أن  تؤمن  حين 
ــارج؛ بل  ــخـ لا يــبــدأ مــن الـ
ــا الـــداخـــليـــة،  ــ ــن ــ ــرارات ــن قــ مــ
الباحث العراقي لا يحتاج 
إلى كثير من الشرح ليفهم 
ما يجري؛ لكنه يحتاج إلى 
ومؤسسة  تحتضنه؛  بيئة 
تــحــمــي نـــزاهـــتـــه؛ وسيــاســة 
تــمــنــحــه الــثــقــة والــتــمكــيــن.

الــمــؤشــرات؛  تكلمت  وإذا 
فلا ينبغي أن يكــون ردّّنــا 
نفيًًا أو استنكارًًا؛ بل بناءًً 
العلمي  للنشر  يعيد  هادئًًا 
مــعــنــاه؛ ويــمــنــح الــجــامــعــة 
العراقية صورتها الحقيقية 
ــي تـــلـــيـــق بـــتـــاريـــخـــهـــا؛  ــ ــت ــ ال
مستقبلها. ــى  ــ إل وتــطــمــح 

نحن والتصــنيفات: بين الحـــاجة إلى 
الشفافية وخطر التهويل

11 مجلة عراقية تُُصنّّف في الربعين الأول 
بيانات  قــاعــدة  فــي   )Q2و Q1( والثاني 
Scopus لعام 2025. 7 مجلات عراقية 
صنفت في الربع الاول Q1 بعد ان كانت 
مجلة واحـــدة. 4 مــجلات عــراقيــة تسجل 
مجلة   14  .Q2 الثاني الــربــع  فــي  تفوقًًا 
عراقية في الربع الثالث Q3. 3 مجلات 
 Scopus مستوعب  إلــى  تنضم  جــديــدة 
,19 مجلة عراقية حصلت على تصنيف 
 7.)NEW Quartile Rank( جــديــد 
مجلات عراقية تحقق دخوالًا تاريخيًًا للربع 
 )FIRST Quartile Rank( الأول 
يدريها  مـــجلات   3 ومنها  ــــى!  الأول للمرة 
 Mohammad المبدع د محمد خميس 
Khamees ,اصبح العدد الكلي 38 مجلة 
.Scopus فــي  ــا  مفهرسة رســميًً عــراقيــة 

في ظل التحديات المتراكمة التي يواجهها التعليم العالي في العراق منذ عقود، بدأت تظهر مبادرات حكومية وأكاديمية 
جديدة تهدف إلى استقطاب الكفاءات العلمية العراقية المهاجرة، في محاولة جادة لمعالجة تداعيات هجرة العقول التي 
أثرت بعمق على واقع البحث العلمي والتطوير الأكاديمي في البلاد.سنوات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى 
جانب تدهور البنية التحتية للجامعات ومحدودية الدعم للباحثين، دفعت آلاف العلماء والأكاديميين العراقيين إلى الهجرة 
نحو دول تحتضن إمكانياتهم وتوفر لهم بيئة علمية متقدمة. هؤلاء اليوم يشغلون مناصب مرموقة في جامعات عالمية 
في أوروبا وأميركا وكندا والخليج، حيث يساهمون في إنتاج المعرفة وتطوير الأبحاث في مختلف المجالات.يقول الدكتور 
محمد عدنان، أستاذ في كلية الهندسة بجامعة بغداد: “لدينا الآلاف من العلماء العراقيين المنتشرين في جامعات عالمية 
مرموقة، وإن عودتهم – حتى ولو بشكل جزئي – قد تخلق قفزة نوعية في جودة التعليم والأبحاث.” ويؤكد أن كثيرًًا من 
الطلبة العراقيين في الداخل يتطلعون إلى فرص للتواصل مع هذه العقول، سواء من خلال الإشراف العلمي أو مشاريع 
إلى  العلمي مؤخرًًا برنامجًًا تجريبيًًا يهدف  العالي والبحث  التعليم  الواقع، أطلقت وزارة  المشتركة.استجابة لهذا  البحث 
تسهيل التعاون مع الأكاديميين العراقيين في الخارج. يشمل هذا البرنامج أنشطة متعددة مثل التدريس عن بعد، والإشراف 
المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل العراق. ويُُعد هذا خطوة 
أولية نحو بناء جسور علمية حقيقية بين الداخل والخارج، رغم محدودية نطاق البرنامج حتى الآن.من جهتها، تقول 
الدكتورة زينب الربيعي، المقيمة في ألمانيا وتعمل أستاذة في جامعة ميونيخ: “كثير منا يريد خدمة العراق علميًًا، لكننا 
بحاجة إلى تسهيلات فعلية، واعتراف مهني، وليس مجرد دعوات إعلامية. نحتاج إلى برامج واضحة، تعترف بشهاداتنا 
وخبراتنا، وتضمن لنا أدوارًًا حقيقية ومؤثرة في العملية الأكاديمية.”وتضيف الربيعي أن هناك حماسًًا كبيرًًا لدى كثير من 
الأكاديميين المغتربين لفكرة العودة المؤقتة أو التعاون عن بعد، لكنهم يصطدمون بجملة من العقبات، أهمها ضعف 
الرواتب، وانعدام الحوافز البحثية، وصعوبة التعامل مع البيروقراطية الإدارية، فضلًاً عن غياب بيئة بحثية محفزة. هذه 
التحديات تتطلب إصلاحًًا جذريًًا في بنية النظام الأكاديمي العراقي لجعل التعاون مع هذه الكفاءات خيارًًا واقعيًًا ومثمرًًا.

وفي هذا السياق، يشير مختصون إلى أن إشراك العقول العراقية في الخارج لا ينبغي أن يُُنظر إليه كمجرد مبادرة وقتية، 
بل كجزء من رؤية استراتيجية لإعادة هيكلة التعليم العالي في العراق وربطه بالشبكات العلمية العالمية. ويتطلب هذا 
التوجه وجود إرادة سياسية واضحة، واستثمار فعلي في البحث العلمي، وتحديث السياسات الجامعية بما يواكب التطورات 
العالمية.ورغم الجهود المبذولة، لا تزال المبادرات في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تطوير مستمر لتكون أكثر مرونة 
وشمولًاً. فبعض الجامعات العراقية بدأت بإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية مع مؤسسات أكاديمية في الخارج، فيما أطلقت 
كليات معينة برامج “الأستاذ الزائر” بالتنسيق مع أساتذة من أصل عراقي، لكن هذه الجهود تبقى محدودة في ظل غياب 
إطار مؤسسي متكامل.ختامًًا، يبقى السؤال مفتوحًًا: هل ستتحول فكرة “عودة العقول” من حلم إلى مشروع وطني حقيقي 
يُُعيد للتعليم العالي العراقي بريقه ومكانته؟ أم أن هذه المبادرات ستبقى محصورة في إطار التنظير والنيات الحسنة؟ 
الجواب يعتمد على مدى جدية الإصلاحــات، وفعالية السياسات، ومدى استعداد العراق لاحتضان علمائه من جديد.
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عائشة.. فراشة الموصل التي تخطّّ طريق المجد بحفظ القرآن والتفوق العلمي

فيه  ويزداد  التكنولوجيا،  فيه  تتسارع  زمنٍٍ  في 
انشغال الأطفال بالشاشات، يظل الكتاب الورقي 
يز  هو الرفيق الأصدق في تنمية خيال الطفل وتعز
ــة. ــيـ ــلـ ــقـ ــعـ ــة والـ ــ ــوي ــ ــغ ــ ــل ــ قــــــدراتــــــه ال

بة بسيطة، كشراء قصة قصيرة أو كتاب  تجر
تلوين هادف، يمكن أن تكون الشرارة 
الأولى لحب القراءة والعلم. فكم من عالمٍٍ 
كبير بدأ حلمه بين دفتي كتاب صغير، 
وكم من شخصية ملهمة اكتشفت نفسها 

حــــكــــايــــة! ســــــطــــــور  في 

دعونا نعيد للكتاب مكانته، ونمنح 
أطفالنا فرصة لاكتشاف عوالم 
من  بل  ــت،  إنترن بلا  جديدة 
الذاكرة  في  يترك  ورقٍٍ  خلال 
�تــــــــنسى. لا  رائــــــــــة 

كتاب صغير ... بداية حلم كبير
في زمــن تتزاحم فيــه الأخبـــار القاتمة وتغيب فيــه أحيانًًا 
لتذكرنا  الموصلية  الطفلة عائشة  تأتي  الملهمة،  النماذج 
أن فــي الـــعـــراق، وتــحــديــدًًا فــي الــمــوصــل، لا تـــزال هناك 
وجوه صغيرة تنبض بالنور، وتحمل في داخلها قوة تشبه 
المعجزات.هي ليست نجمة على شاشة، ولا متحدثة في 
مؤتمرات، لكنها أثبتت أن التميز لا ينتظر عمراًً ولا شهرة، 
بل يحتاج فقط إلى إرادة، وإيمان، وبيئة تؤمن بأن الأطفال 
قادرون على صناعة المعجزات حين يُُمنحون الثقة.عائشة 
المدينة  الــمــوصــل،  مــن مدينة  تنحدر  هــي طفلة عــراقيــة 
التي أنهكتها سنوات طويلة من الحرب والإرهاب والدمار، 
لكنها رغم ذلك ظلت تُُنجب جيالًا يرفض الانكسار. في 
انتشر مؤخرًًا مقطع مصور  نــادر،  إنساني  مشهد 
نشره الإعلامي العراقي محمود الجماس، يظهر 
التربوية  الشخصيات  أحــد  لقاء عائشة مع  فيــه 
داخـــل قــاعــة أنيـــقـــة، تــتــحــدث فيـــه عــن إنــجــازهــا 
اللافت الذي حظي بإعجاب العراقيين والعرب 
على حد سواء.عائشة، وهي في عمر الزهور، 
الــكبــار، حين  حققت مــا عجز عنه الكثير مــن 
حصدت المرتبة الأولى في مسابقة دولية للتقييم 
التربوي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، 
متفوقة على آلاف المشاركين من مختلف 
ــم يكــن  ــعــربيــة. هـــذا الإنـــجـــاز ل الــــدول ال
مـــجـــرّّد فــــوز عـــابـــر، بـــل بـــوابـــة لــتُــُمــثّّــل 
ــا  عــائــشــة مــديــنــتــهــا وبلادهــ
الإقــليــميــة،  المحافل  فــي 
الموصل  لتكون صوت 
العراق  الناهض، ووجه 
الـــــــحقيـــــــقـــــــي.اللافـــــــت 
ــي قـــصـــة عــائــشــة  فــ
أنـــهـــا رغـــــم صــغــر 
أنــهــا  إلا  ــا،  ــهـ ــنـ سـ
التفوق  تجمع بين 
الــعــلــمــي والــنــضــج 
ــإلـــى  الـــــــروحـــــــي. فـ
ــانــــب إنـــجـــازهـــا  جــ
الأكـــــــــــاديـــــــــــمـــــــــــي 
اللافــــــــــــت، بـــــدأت 
بحفظ القرآن الكريم، 

وسلكت طريق الحديث النبوي، وهو أمر نادر بين الأطفال 
النظامية،  بــالــدراســة  عائشة  تكتفي  لا  عمرها.  مثل  فــي 
ــا ينم عن تربية عميقة في بيت  بل تمتلك طموحًًا روحيًً
يقدّّر العلم والدين، ويغرس في أطفاله قيم النور والإيمان 
مــنــذ الــصــغــر.بــحــســب تــصــريــحــات مــن داخــــل مــدرســتــهــا، 
فـــإن عــائــشــة لا تغيب عــن أي نــشــاط مــدرســي، وتُُظهر 
تفوقًًا ملحوظًًا في المواد الدينية والعلمية على حد سواء، 
وثقافية  اجتماعية  فعاليات  في  مشاركتها  إلى  بالإضافة 
متعددة.معلماتها يصفنها بأنها “مزيج من الحياء والذكاء 
والالتزام”، وزميلاتها يجدن فيها قدوة ومصدر إلهام.نجاح 
عائشة لم يكن ممكنًًا لولا بيئة تعليمية احتضنتها، ومدرسة 
تعاملت مع حالتها على أنها مشروع نبوغ، لا مجرّّد تلميذة 
أن  لمراسلنا  في تصريحات  أكدت  المدرسة  عادية.مديرة 
المدرسة حرصت على دعم عائشة منذ دخولها الصف 
لها  فــرصًًــا لإبـــراز مواهبها، ووفـــرت  لها  الأول، وقــدّّمــت 
بالقول:“عائشة  اللازم.وتــابــعــت  والــروحــي  التربوي  الدعم 
كلها.  المدرسة  ابنة  هي  بل  الموصل،  ابنة  فقط  ليست 
نحن نفخر بها، ونعلم أن مستقبلها سيكون مشرقًًا، لأنها 
تملك عقالًا وقلبًًا أكبر من عمرها بكثير.” المدرسة نظّّمت 
التربوي وأوليــاء  الــكــادر  مــؤخــرًًا حفل تكريم بحضور  لها 
والتصفيق  الـــدمـــوع  عليها  غلبت  ــواء  أجــ وســـط  ــــور،  الأمـ
والاعتزاز. وقد طالبت إدارتها الجهات المعنية في وزارة 
ومعنويًًا. تربويًًا  وتبنيها  رسميًًا  بتكريمها  والتعليم  التربية 

خلف كل طفل ناجح، تقف عائلة تؤمن بأنه يستحق أن 
يُُحلق. عائشة تنتمي إلى أسرة موصلية محافظة، تؤمن 
الإنسان.يقول  لبناء  كوسيلة  القرآن  وحفظ  التعليم  بقيمة 
والدها في مقطع الفيديو المتداول: “لم نجبر عائشة على 
شيء، بل وجدنا منها رغبة شديدة في الحفظ والدراسة، 
وكل ما فعلناه هو أننا آمنا بها، ورافقناها في الطريق.”هذا 
الــدعــم الأســـري كــان عـــاملًاً حاسمًًا فــي مــشــوار عائشة، 
وهــو مــا يجب أن يكـــون نــمــوذجًًــا يُُــحــتــذى فــي كــل بيت، 
لا سيما في المجتمعات التي لا تزال تعاني من ضعف 
الوعي بأهمية تمكين الفتيات وإعطاء الأطفال الثقة ليشقّّوا 
الفيديو  مدينتها.  حـــدود  عائشة  قصة  طــريــقــهــم.تــجــاوزت 
الــذي وثّّــق لحظات اللقاء بها، والــذي نُُشر على صفحة 
تجاوز  واسعًًا  تفاعلًاً  لاقــى  الجماس،  الإعلامــي محمود 
آلاف الإعجابات والمشاركات، وانهالت التعليقات من كل 
حدب وصــوب، تتحدث عن فخر العراقيين بها، وتدعو 

الجديدة”،  الموصل  بـ”أيقونة  إلى دعمها.البعض وصفها 
والبعض الآخر طالب بتسليط الضوء على مواهب العراق 
الصاعدة التي غالبًًا ما تُُهمل تحت ضغوط الواقع.وجّّه 
العديد من المثقفين والإعلاميين دعوات مفتوحة إلى وزارة 
التربية، ووزارة الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني لتكريم 
عــائــشــة، وتــقــديــم منحة تعليمية خــاصــة لــهــا، بــل واقــتــرح 
البعض ترشيحها لجوائز عربية خاصة بتمكين الأطفال 
أو الموهبة في سن مبكرة.قصة عائشة لا يجب أن تتوقف 
عند حدود الإعجاب والتصفيق، بل يجب أن تتحوّّل إلى 
الطاقات  مئات  بل  بعشرات  يزخر  يُُعمم.فالعراق  نموذج 
المشابهة، لكنها تُُهمل في المدارس، وتُُكسر في البيوت، 
ــا بــســبــب غيــــاب الــتــشــجيــع والــرعــايــة. وتــضيــع فــي الـــزوايـ

عائشة تذكرنا بأن التفوق لا يعرف الإعاقة، ولا الفقر، ولا 
الجغرافيا.هي تمثل الموصل بكل ما فيها من رماد وأمل، 
وتُُمثل العراق الذي لا يزال حيًًا بفضل أبناءه الصادقين.

في زمن المشاهير الزائفين، تأتي عائشة لتقول إن القدوة 
الحقيقية قد تكون طفلة في زي مدرسي، تحفظ كتاب الله، 
وتحصد الجوائز، وتحلم بوطن أجمل.هي لا تلهث وراء 
قلبها. فــي  الــذي  بالنور  طريقها  تضيء  بــل  الكاميرات، 

هــي ليست نجمة موسمية، بــل رســالــة خــالــدة تــقــول: من 
الموصل يخرج النور… ومن العراق تنبت العظمة رغم 
الألم.اسمها عائشة… وستظل في الذاكرة، كما تستحق.

العاب الفيديــــو بين التسليـــة والمخاطــــــر...
طفل عراقـي يُُتـوّّج بطلًًا للعالم  ترفيه العصر أم تهديد خفي؟

في الحساب الذهنـي.. ويتفوق 
على 20 دولة

ــار  ــجــ ــفــ ــ ــــي عـــصـــر الـــرقـــمـــنـــة والان فـ
التكنولوجي، أصبحت ألعاب الفيديو 
ظــاهــرة عــالــميــة لا يــمكــن تجاهلها. 
هـــي ليــســت مــجــرد أدوات تــرفــيــهيــة 
بــهــا الأطـــفـــال والــمــراهــقــون،  يتسلى 
ــى ثــقــافــة مــتــكــامــلــة،  ــ ــل تــحــولــت إل بـ
ــدر قيـــمـــتـــهـــا بــمــئــات  ــقــ ــ ــنــــاعــــة ت وصــ
ــدولارات، ويــشــارك  ــ الــمــليــارات مــن الـ
فيها الملايين من مختلف الأعمار 
والطبقات الاجتماعية.ورغم أن هذه 
الألعاب دخلت معظم المنازل حول 
تــزال موضع جدل  فإنها لا  العالم، 
واسع، يتأرجح بين الاحتفاء بقدرتها 
عــلــى الـــتـــرفيـــه والــتــطــويــر الــعــقــلــي، 
وبــيــن الــتــحــذيــر مــن آثــارهــا السلبية 
الــعــميــقــة عــلــى الــنــفــس والــمــجــتــمــع.
: الوجه الإيجابي لألعاب الفيديو أوالًا

أثبتت  الذهنية:  المهارات  تنمية   .1
أبـــحـــاث مــتــعــددة أن بــعــض ألــعــاب 
الــقــدرات  تحسين  فــي  تسهم  الفيديو 
الإدراكيــــــة، مــثــل ســرعــة رد الفعل، 
ــل الـــــمـــــشكلات،  ــ والــــــقــــــدرة عـــلـــى حـ
والــــــتــــــخــــــطيــــــط الاســـــــتـــــــراتيـــــــجـــــــي، 
ــتـــي  ــاب الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الألـ ــ ــ ــا ف ــ ــوصًًـ ــ ــــصـ خـ
ــاذ  تــتــطــلــب الــتــفــكــيــر الـــســـريـــع واتـــخـ
ــحـــت الـــضـــغـــط. ــدة تـ ــقـ ــعـ قــــــــــرارات مـ

مــن جامعة روتشستر  دراســـة  تقول 
ــاب  ــعــ ــ أل ــي  ــ ــبـ ــ لاعـ إن  الأمــــــــريكيــــــــة 
الأكشن يتمتعون بقدرة أفضل على 
تـــتبـــع الأشيــــــاء الــمــتــحــركــة وتــحــلــيــل 
الــمــعــقــدة مــقــارنــة بغيرهم. الــمــشــاهــد 

2. التعلم من خلال اللعب: ظهرت 
في السنوات الأخيرة ألعاب تعليمية 
ــبـــرمـــجـــة، أو  ــى تـــعـــليـــم الـ ــ تـــهـــدف إلـ
اللغات، أو حتى المهارات الإدارية 
والـــمـــاليـــة، بــشكــل تــفــاعــلــي ومــمــتــع. 
ــذه الألـــعـــاب تـــشكـــل نــقــلــة نــوعيــة  هــ
للأطفال  التعليم، خاصة  في طــرق 
التقليدية. الطرق  من  يملّون  الذين 

3. تــعــزيــز الـــروابـــط الاجــتــمــاعيــة: 
ــعــــض، فــإن  ــ بـــعكـــس مـــا يــعــتــقــده الب
الــكــثــيــر مــن ألــعــاب الــفــيــديــو تشجع 
ــاون، وتـــجـــمـــع لاعــبــيــن  ــعــ ــ ــت ــ عـــلـــى ال
مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي فــــرق عمل 
ــيـــق،  ــنـــسـ ــتـ ــلـــب الـ ــطـ ــتـ افــــــتــــــراضيــــــة تـ
والقيـــــــادة، والــتــواصــل الــفــعــال، مما 
ــات وحــتــى  ــداقــ ــنـــاء صــ يــســهــم فـــي بـ
شبكات مهنية في بعض الحـالات.

4. مصدر دخــل واحــتــراف مهني: 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، أصبــحــت  فـــي الـــسـ
ــلـــة حقيقيـــــــة  ــيـ ــديـــو وسـ ــيـ ــفـ ألــــعــــاب الـ
باتوا  الشباب  آلاف  الربح.  لتحقيق 
بــث  مــــن خلال  الــــمــــال  ــبــــون  يكــــســ

ألعابهم على منصات مثل  محتوى 
بــيــنــمــا   ،Twitchو  YouTube
للألعاب  العالمية  البطولات  تحولت 
ــكــتــرونيــة إلـــى أحــــداث ريــاضيــة  الإل
تـــســـتـــقـــطـــب ملايـــــيـــــن الـــمـــشـــاهـــديـــن 
الــــدولارات. وتـــوزع جــوائــز بملايـين 

ثـــــــــــــاني�ـــــــــــــا: الــــــــجــــــــانــــــــب الــــمــــظــــلــــم 
والــــــــــمــــــــــخــــــــــاطــــــــــر الـــــمـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة

ــد، فـــــإن الـــوجـــه  ــ ــوائ ــ ــف ــ ورغــــــم هـــــذه ال
الآخر لألعاب الفيديو لا يخلو من 
لهـا: الــتــنبــه  يجب  مخاطر حقيقيــــة 

1. الإدمان والانفصال عن الواقع: 
أظهرت دراسات أن بعض الألعاب 
مصممة بأسلوب يجعل اللاعب لا 
يستطيع التوقف بسهولة، مما يؤدي 
إلى إدمان رقمي حقيقي، خاصة بين 
المراهقين، الذين قد يقضون ساعات 
تفاعل  أو  دون حركة  يوميًًا  طويلة 
ينعكس  مما  مــع محيطهم،  حقيــقــي 
والجسدية. النفسية  صحتهم  على 

الــســلــبــي:  ــتـــوى  ــحـ ــمـ الـــعـــنـــف والـ  .2
أكثر ما يثير الجدل هو أن بعض 
ــاهــــد عــنــف  الألــــــعــــــاب تــــحــــوي مــــشــ
مــفــرط، أو ســلــوكيــات عـــدوانيـــة، أو 
مـــفـــاهيـــم مــنــحــرفــة، مــثــل الــتــمــيــيــز، 
والــتــمــييــع الأخلاقـــــي، مــمــا قــد يؤثر 
ــتـــي يكــتــســبــهــا  ــــا عـــلـــى القيـــــــم الـ ــلب� ســ
الطفل. وتشير بعض الأبحاث إلى 

ــة بــيــن كـــثـــرة الــتــعــرض  ــ ــود علاقـ ــ وجـ
للعنف في الألــعــاب وتــزايــد السلوك 
والمراهقين. الأطفال  لدى  العدواني 

3. عزلة اجتماعية وفقدان المهارات 
يؤدي  اللعب  الإفــراط في  الحياتية: 
الانعزال والانطواء، وقد يخلق  إلى 
الأطفال  وأســرتــه.  الطفل  بين  فجوة 
الـــذيـــن يــقــضــون وقـــتًًـــا مـــفـــرطًًـــا في 
على  القدرة  أحيانًًا  يفقدون  الألعاب 
ــقـــي،  ــتـــمـــاعـــي الـــحقيـ الـــتـــفـــاعـــل الاجـ
ويُُــظــهــرون انــخــفــاضًًــا فــي مــهــارات 
الــتــواصــل، والــثــقــة بــالــنــفــس، والــقــدرة 
عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي الــواقــعــي.

ــددة:  ــعـ ــتـ مـ ــة  ــ ــحي مــــــــشكلات صــ  .4
ــلــــوس  ــجــ ــ ــة والــــــخــــــمــــــول: ال ــ ــ ــدان ــ ــ ــب ــ ــ ال
ــاعــــات طـــويـــلـــة أمـــــــام الـــشـــاشـــة  ــــســ ل
ــة  ــ ــابـ ــ ــع مـــــن احــــتــــمــــاليــــة الإصـ ــ ــرفـ ــ يـ
بــالــبــدانــة وأمــــراض الــظــهــر والــعــيــن.

ــوم: الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــراب ــطــ اضــ
اللاعـــبـــيـــن يـــواصـــلـــون الــلــعــب حتى 
ــن الـــلـــيـــل، مما  ــات مـــتـــأخـــرة مـ ــاعـ سـ
النوم.التوتر  نمط  فــي  خــلالًا  يسبب 
ــعــــاب، خــاصــة  ــ والـــقـــلـــق: بــعــض الأل
تلك ذات الإيقاع السريع والمنافسة 
الــــشــــديــــدة، تــــــؤدي إلـــــى حـــالـــة مــن 
الــزائــدة. الــتــوتــر النفسي والــعــصــبيــة 
الـــــــخـــــــــــــــبـــــــراء آراء  ثــــــــــالــــــــــث�ــــــــــا: 

ــتــــور أحـــمـــد الـــزبـــيـــدي،  ــدكــ ــ يـــؤكـــد ال

والسلوك  النفسي  الــطــب  أخــصــائــي 
ــعــــاب الـــفـــيـــديـــو ليــســت  ــ ــمــــي:“أل ــــرقــ ال
ــدوًًا، لــكــنــهــا تــتــحــول إلـــى مشكلة  ــ عــ
عند غيـــاب الــرقــابــة والــوعــي. لدينا 
أطــــــفــــــال يــــقــــضــــون أكـــــثـــــر مــــــن 6 
ــعــب، وهـــذا  ــل ســـاعـــات يـــوميًًـــا فـــي ال
مؤشر خطير جدًًا، لأنه يحل محل 
والأنشطة  والتعليم  الأســري  التفاعل 
الــبــدنيــة.”ويــضيف:“الــمــشكــلــة ليست 
فــي الـــلعبـــة نــفــســهــا، بــل فــي طريقة 
الأسرة  دور  يأتي  وهنا  استخدامها، 
والــمــدرســة فــي الــتــوجيــه والــمــراقبــة.”
رابعًًا: أنواع الألعاب وتأثيرها المتباين

ليست كل الألعاب متشابهة، ويمكن 
لكل  مــتــعــددة،  ــواع  ــ أن إلـــى  تصنيفها 
المغامرة  مختلف:ألعاب  تأثير  منها 
التفكير  على  تشجع  والاستكشاف: 
ــل الـــمـــشكلات.ألـــعـــاب الأكــشــن  وحــ
ــا تــتــســبــب فــي  ــنــــف: غــــالب�ــــا مــ ــــعــ وال
وتزيد  الأدرينالين  مستويات  ارتفاع 
مـــن الانـــفـــعـــالات.ألـــعـــاب الــمــحــاكــاة 
الواقعية: مثل “محاكاة الطيران” أو 
“محاكاة الحياة”، وقد تكون تعليمية 
تصميمها.ألعاب  حسب  مضللة  أو 
المقامرة والشراء داخل اللعبة: تمثل 
خطرًًا ماليًًا ونفسيًًا، خاصة للأطفال 
الذين لا يميزون بين الواقع والخيال.
خــامــسًًــا: نــصــائــح للآبــــاء والــمــربــيــن

لتجنب الــوقــوع فــي فــخ الإدمـــان أو 
بالتالي: يُُنصح  السلبية،  التأثيرات 

1. تحديد مــدة زمــنيــة يــوميــة للعب 
)ساعة إلى ساعتين كحد أقصى(.

ــة  ــ ــاسب ــ ــن مــ ألـــــــعـــــــاب  اخــــــــتيــــــــار   .2
ــر، بــــــنــــــاءًً عــــلــــى تــــصــــنيف  ــمــ ــعــ ــ ــل ــ ل
.”PEGI“ أو   ”ESRB“

ــة الـــطـــفـــل أحيـــــان�ـــــا فــي  ــاركـ ــشـ 3. مـ
ــه. ــ ــعــــرض ل ــ ــت ــ ــعــــب لـــفـــهـــم مـــــا ي ــ ــل ــ ال

ــة  ــدنيــ ــ ــب ــ ال الأنــــشــــطــــة  تــــشــــجيــــع   .4
والــمــجــتــمعيــة بــالــمــوازاة مــع اللعب.

5. استخدام تطبيقات الرقابة الأبوية 
ــلـــوك الـــطـــفـــل الـــرقـــمـــي. لــمــتــابــعــة سـ

6. إشراك الطفل في حوارات مفتوحة 
ــول مــخــاطــر الإدمــــــان والــعــنــف. حــ

مطلقًًا،  خــيــرًًا  ليست  الفيديو  ألــعــاب 
. هي انعكاس لواقعنا  ولا شرًًا كامالًا
الرقمي، تحمل إمكانات هائلة لتعليم 
وتطوير الأجيـــال، ولكنها في ذات 
الــوقــت قــد تتحول إلــى سجن رقمي 
ــال  ــفــ ــقــــول الأطــ ــامــــت يـــســـلـــب عــ صــ
أو  عـــنيـــفًـــا  ــا،  ــقًً مــنــغــل ــنــشــئ جيالًا  وي
منفصالًا عن الواقع.يبقى دور الأهل 
والمجتمع هو الأساس في ترشيد هذه 
يهدد  وتحويلها من خطر  الظاهرة، 
المستقبل إلى وسيلة لبناء جيل قادر 
على التعامل مع أدوات التكنولوجيا 
ــرة حقيقيـــــــة. ــيـ بــعــقــل نـــاضـــج وبـــصـ

في لحظة امتزج فيها الفخر الوطني بالدموع والفرح، سطّّر طفل عراقي إنجازًًا 
تُُوّّج  بالعقول اللامعة، بعد أن  الحافل  العراق  عالميًًا جديدًًا يُُضاف إلى سجل 
أُُقيمت  التي  الذهني  للحساب  العالمية   WAMAS بطولة  في  الأول  بالمركز 
العالم. التركية، بمشاركة واسعة من 20 دولــة حول  أنطاليا  مؤخرًًا في مدينة 

في  يتوسط رأســه  ذهبي  وبــتــاج  بلاده،  مرتديًًا علم  الــذي ظهر  العراقي  الطفل 
تــفــوق على عشرات  “بـــطالًا عــالــميًًــا” بعد أن  مشهد مــؤثــر وملهم، أعــلــن نفسه 
المشاركين من مختلف الجنسيات، في مسابقة ذهنية تُُعد من أصعب المنافسات 
التي  المسابقة،  هــذه  العقلي.وتُُعتبر  والحساب  الذهنية  بالرياضيات  الخاصة 
WAMAS – World Association of Mental Arith�  تُُنظمها منظمة 

metic Schools، من أبرز التحديات التي تختبر مهارات الأطفال في إجراء 
الحاسبة،  أو الآلات  القلم  أو  الورقة  المعقدة دون استخدام  الحسابية  العمليات 
والاعتماد فقط على قوة الذاكرة والتركيز والسرعة الذهنية.الإنجاز الذي انتشر 
 ”Iraq Zone“ صفحة  وأبــرزهــا  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  صفحات  عبر 
العراقية، حصد مئات آلاف التفاعلات، وشكّّل موجة من الفخر الجماعي بين 
العراقيين داخل الوطن وفي المهجر.وظهر الطفل في الصورة الرسمية للمسابقة 
بـــالأعلام العالمية، وقــد كُُتب  الــعــراق بفخر، أمــام خلفية مليئة  وهــو يرفع علم 
خلفه شعار الجمعية العالمية للحساب الذهني، بينما تعلو رأسه رمزية التتويج 
يصدر  الــذي  العراق  الحقيقي..  العراق  هو  المتابعين:“هذا  أحــد  بالذهب.علق 
العقول، لا الدموع.”وكتب آخر:“طفل صغير يرفع رأس أمة كاملة.. هكذا تكون 
الإنجازات.”المشاركة العراقية في هذه البطولة لم تكن مجرد وجود رمزي، بل 
العالم، وأن الأطفال  قــادر على منافسة الأفضل في  العراقي  العقل  أثبتت أن 
العراقيين يملكون طاقات هائلة تحتاج فقط إلى الدعم والرعاية لتسطع عالميًًا.

وقد دعا العديد من المتابعين والنشطاء إلى تبنّّي رسمي لهذا البطل الصغير 
من قبل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، والمؤسسات التعليمية 
الخاصة، وتقديم منح ودورات متقدمة له، ليواصل تفوقه، ويصبح نموذجًًا يُُحتذى 
أن هذا  التحدياتاللافت  تنهض رغم  العراقية  العراق وخارجه.الطفولة  داخل  به 
الإنجاز يأتي في وقت يعاني فيه العراق من ظروف اقتصادية وأمنية وتربوية 
صعبة، ما يجعل هذا التفوق بمثابة رسالة قوية بأن الطفولة العراقية قادرة على 
ــات، يخرج طفل عــراقــي، متحديًًا  الأزمـ بين ركــام  العقبات.فمن  النهوض رغــم 
واقع التعليم الصعب، ليرفع اسم بلاده على منصة التتويج العالمية، ويثبت أن 
الحساب  والإرادة.مسابقات  بالاجتهاد  بل  بالحدود،  يعترفان  والإبــداع لا  الذكاء 
الذهني هي منافسات عالمية تشارك فيها مــدارس وأكاديميات مختصة بتعليم 
الأطفال كيفية حل العمليات الحسابية بسرعة فائقة، من خلال تدريب خاص 
على استخدام العقل فقط، غالبًًا بتقنية “الأباكوس” اليابانية، أو مهارات التصور 
العقلي للأرقام.ويُُعد الفوز بهذه المسابقات من أصعب التحديات، حيث تتطلب 
قدرات عالية على التركيز والانضباط وسرعة البديهة، بالإضافة إلى أعصاب 
ليس مجرد فوز  الإنجاز  المباشر.هذا  والتقييم  الوقت  للتعامل مع ضغط  قوية 
فردي، بل هو انتصار لجيل كامل، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن 
العراق لا يزال يحتضن مواهب تستحق الدعم، وأطفاالًا قادرين على تمثيله بجدارة 
في أكبر الساحات الدولية.إن الطفل العراقي الذي وقف بفخر حاملًاً علم بلده، 
لم يرفع الراية فقط، بل رفع كرامة وطن بأكمله، وأعاد الأمل إلى ملايين العراقيين 
يــزال يُُصنع في قلوب الصغار وعقولهم. بــدا معتمًًا، لا  المستقبل، مهما  بــأن 
الطفل العراقي... بطل الحساب الذهني عالميًًا.والمستقبل، لا شك، سيكون له.
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تعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة والمؤلمة التي 
يعاني منها كثير من الأشخاص حول العالم. وتتكون هذه الحصوات 
نتيجة تراكم المعادن والأملاح في الكلى، مما يؤدي إلى الشعور بآلام 
حادة وصعوبة في التبول في بعض الحالات. وعلى الرغم من وجود 
علاجات طبية فعالة للتخلص من هذه الحصوات، إلا أن بعض النصائح 
الطبيعية يمكن أن تساعد في الوقاية منها أو التخفيف من آثارها في 
المراحل الأولى.فيما يلي 5 علاجات طبيعية يمكن اتباعها في المنزل 
للتخفيف من أعراض حصوات الكلى والمساهمة في التخلص منها:

1. شرب كميات وفيرة من الماء: يُُعد شرب الماء بكميات كافية من 
أهم الطرق الطبيعية وأكثرها فاعلية لمنع تكون الحصوات والمساعدة 
في طردها خارج الجسم. إذ يساعد الماء على تخفيف تركيز الأملاح 
والمعادن في البول، مما يقلل من فرص تراكمها وتشكيل الحصى.

2. عصير الليمون الطبيعي: يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية 
من “الــســتــرات”، وهــي مــادة طــبيعيــة تساعد على تفكيك الحصوات 
ومنع تكونها مجددًًا. ينصح بتناول كوب من عصير الليمون الطازج 
الكلى. فــي تحسين صــحــة  للمساهمة  الــمــاء،  إلـــى  مــضــافًًــا  يـــوميًًـــا، 

3. خل التفاح: يعد خل التفاح من العلاجات الطبيعية التي تساعد في 
إذابة بعض أنواع حصوات الكلى، بفضل احتوائه على حمض الأسيتيك، 
ملعقتين  بمزج  يُُنصح  تدريجيًًا.  الحصوات  تفتيت  على  يعمل  الــذي 
صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء وشربه مرة إلى مرتين يوميًًا.

البقدونس  مثل  الأعشاب  بعض  للبول:  المدرة  الأعشاب  مغلي   .4
والشعير تُُعرف بخصائصها المدرة للبول، مما يساعد على زيادة كمية 
البول وبالتالي طرد الحصوات الصغيرة قبل أن تكبر. يمكن تحضير 
مغلي من هذه الأعشاب وتناوله بانتظام كوسيلة داعمة لصحة الكلى.

5. تقليل تناول الأملاح والبروتينات الحيوانية: التقليل من تناول الأطعمة 
الغنية بالأملاح والبروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات 
الألبان، يساهم في الحد من تكون الحصوات. إذ أن هذه المواد ترفع 
نسبة الكالسيوم والأملاح في البول، ما يزيد من فرص الإصابة. ورغم 
فاعلية هذه الطرق الطبيعية، إلا أن الأطباء ينصحون بضرورة استشارة 
مختص في حال ظهور أعراض قوية أو مستمرة، مثل الألم الشديد أو 
وجود دم في البول، حيث قد تتطلب بعض الحالات تدخلًاً طبياًً دقيقاًً.

يـــــعـــــانـــــي كــــثــــيــــر مـــن 
الأشخاص حول العالم 
النوم  اضطرابات  من 
ــة الــحــصــول  ــوبـ ــعـ وصـ
عــلــى قــســط كـــافٍٍ من 
الــراحــة ليلًاً، وهـــو ما 
يـــؤثـــر بـــشكـــل مبــاشــر 
على صحتهم الجسدية 
والنفسية. ولأن النظام 
دوراًً  يــلــعــب  الـــغـــذائـــي 
ــاًً فــــي تــنــظيــم  ــ ــوري ــحــ مــ
جــودة الــنــوم، توصلت 
دراســــــات حــديــثــة إلــى 
مــجــمــوعــة  ــنــــاك  هــ أن 
مـــن الأطـــعـــمـــة يــمكــن 
أن تساهم بشكل فعّّال 

ــــي تـــحـــســـيـــن نـــوعيـــة  فـ
الشعور  وتعزيز  النوم 
بــــــالاســــــتــــــرخــــــاء قـــبـــل 
الــذهــاب إلــى السرير.

فيما يلي أبرز الأطعمة 
بتناولها  ينصح  الــتــي 
النوم: جــودة  لتحسين 
ومشتقاته الحليب   .1

على  يــحــتــوي  الحليب 
مــــادة “الــتــريــبــتــوفــان”، 
ــــي حـــمـــض أمــيــنــي  وهـ
يــســاعــد الــجــســم على 
ــتــــاج الــســيــروتــونــيــن  ــ إن
والـــميلاتـــونـــيـــن، وهــمــا 
المسؤولان  الهرمونان 
النوم  دورة  تنظيم  عن 

والاستيقاظ. لذلك، يُُعد 
شرب كوب دافــئ من 
الحليب قبل النوم عادة 
فعالة لتحفيز النعاس.
2.الـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوز

يــــــــحــــــــتــــــــوي الــــــــمــــــــوز 
ــيــــدة  ــة جــ ــ ــ ــسب ــ ــ ــى ن ــ ــلـ ــ عـ
مــــــــن الــــمــــغــــنيــــســــيــــوم 
والـــبـــوتـــاســـيـــوم، وهــمــا 
عنصران يساعدان في 
اســـتـــرخـــاء الـــعـــضلات 
والتخفيف من التوتر، 
ــانـــب احـــتـــوائـــه  ــــى جـ إلـ
عــلــى كــميــات صغيرة 
مما  التريبتوفان،  مــن 
يــجــعــلــه وجبـــــة خفيــفــة 

ــوم. ــ ــن ــ ــل ال ــبـ ــاليــــة قـ ــ ــث مــ
3.الــــــــــــــــشــــــــــــــــوفــــــــــــــــان

ــان من  ــوفـ ــشـ يــعــتــبــر الـ
الأطــعــمــة الـــتـــي تــرفــع 
السيروتونين  مــســتــوى 
في الدماغ، بالإضافة 
ــتــــوي  ــحــ ــ إلـــــــــــى أنـــــــــــه ي
ــى الــــميلاتــــونــــيــــن  ــ ــل عــ
الــطــبيــعــي الـــذي ينظم 
ينصح  لـــذلـــك  ــوم.  ــ ــن ــ ال
ــنــاول وجبــــة خفيــفــة  ــت ب
ــان مـــســـاءًً  ــوفـ ــشـ مــــن الـ
النوم. جــودة  لتحسين 
4.الــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــوز

الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوز غــــــنــــــي 
بـــالـــمـــغـــنيـــســـيـــوم، وهـــو 

مـــعـــدن يـــســـاعـــد عــلــى 
تهدئة الجهاز العصبي 
وتـــــحـــــســـــيـــــن نــــــوعيــــــة 
ــا يــســاهــم  ــمـ الـــــنـــــوم، كـ
مستويات  خفض  فــي 
ــون الــكــورتــيــزول  ــرمـ هـ
ــط بـــالـــتـــوتـــر. ــ ــرتبـ ــ ــمـ ــ الـ
5.الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوي

حديثة  دراســـات  تشير 
إلــــى أن تـــنـــاول ثــمــرة 
الكيوي  من  اثنتين  أو 
قبل النوم يساعد على 
الــنــوم  نــوعيــة  تحسين 
على  احــتــوائــه  بفضل 
ــدة  ــســ مـــــضـــــادات الأكــ
ــيـــنـــات الــتــي  ــتـــامـ ــيـ ــفـ والـ

مـــهـــمـــاًً  دورا�  تـــلـــعـــب 
ــم الـــســـاعـــة  ــظيـ ــنـ فــــي تـ
الـــبـــيـــولـــوجيـــة لــلــجــســم.

التغذية  ويــؤكــد خــبــراء 
أن اتباع نظام غذائي 
مــتــوازن، يحتوي على 
هذه الأطعمة بانتظام، 
فرقاًً  يُُحدث  أن  يمكن 
كبيراًً في جودة النوم. 
ــا يـــنـــصـــح بــتــقــلــيــل  ــمـ كـ
ــيــن  ــي ــكــاف اســـــتـــــهلاك ال
والمنبهات في المساء، 
والابتعاد عن الوجبات 
ــة قـــبـــل الـــنـــوم  ــمــ ــدســ ــ ال
لتحقيق أفضل النتائج.

كارثة علمية محتملة في الفيزياء... هل نعيش فعلًاً داخل “فقاعة”؟

لماذا يحذّّر البعض من قتل البرص )الوزغ( في المنزل؟

اكتشــاف مذهل: كوكب شبيـــه بالأرض غني بالميـــاه

5 علاجات طبيعية تساعد 
التخلص من حصوات  على 

الكلى في المنزل

لتحسين جودة نومك... تناول المزيد من هذه الأطعمة

أثـــار تقرير علمي حــديــث جـــدلًاً واســعــاًً فــي الأوســـاط 
ــفــيــزيــاء من  الــعــلــميــة بــعــد تــحــذيــر عــــدد مـــن عــلــمــاء ال
احتمالية أن يكــون الكون الــذي نعيــش فيه عبــارة عن 
لوجود  تهديداًً  يشكل  قد  ما  “فقاعة طاقة زائفة”، وهو 
الكون ذاته في المستقبل، بحسب النظرية المطروحة. 
ويصف العلماء هذه الفرضية بأنها إحدى أكثر الأفكار 
خطورة في الفيزياء الحديثة، وقد تم طرحها بناءًً على 
نماذج فيزيائية تتعلق بطبيعة الجسيمات الأساسية في 
الطاقة  حالة  أن  فكرة  النظرية على  هذه  الكون.تعتمد 
أو  الــحقيقيــة  الحالة  ليست  الــكــون  عليها  يستقر  التي 
الزائفة”،  بـ”الطاقة  تعرف  بل حالة مؤقتة  “الطبيعية”، 
وهــو مــا يعني أن أي اضــطــراب كوني قــد يــؤدي إلى 
انتقال الكون فجأة إلى حالة طاقة أخرى أقل استقراراًً، 
ما يتسبب في “انهيار فــوري” للكون كما نعرفه، وفق 
هذه  الموت”.وتستند  “فقاعة  العلماء  عــليــه  أطــلــق  مــا 
الــفــرضيــة إلـــى الــحــســابــات الــمــرتبــطــة بــجــسيــم “هيــغــز 
بــوزون”، الذي تم اكتشافه عام 2012، والــذي يلعب 
دوراًً محوراًًي في منح الكتلة للجسيمات الأخرى. وتشير 
هذه الحسابات إلى أن خصائص هذا الجسيم قد تجعل 
المدى  على  بطبيعته  مستقر  غير  فــي وضــع  الــكــون 
الطويل.لكن رغــم خــطــورة هــذه الــتــوقــعــات، يــؤكــد عدد 

إلى  يحتاج  السيناريو  هــذا  حــدوث  أن  الفيزيائيين  من 
يحدث  لا  وقــد  السنين،  تريليونات  حتى  أو  مــليــارات 
مطلقاًً. ويشير البعض إلى أن هذه النظرية تظل في 
إطار الفرضيات النظرية التي تساعد العلماء على فهم 
بالضرورة  تعني  لكنها لا  الكون بشكل أعمق،  طبيعة 
أن هناك كارثة وشيكة تتهدد البشرية.ويعد هذا الجدل 

جزءاًً من النقاش الأوسع الذي يشغل العلماء منذ عقود 
حول نشأة الكون ومصيره النهائي، وما إذا كان بالفعل 
محكوماًً بقوانين لا تزال غير مكتشفة أو غير مفهومة 
هذه  مثل  أن  الخبراء  ويؤكد  الآن.  كامل حتى  بشكل 
النظريات، رغم ما تحمله من قلق للبعض، تظل دافعاًً 
مهماًً لمواصلة البحث والاستكشاف لفهم أسرار الكون.

ــد تــبــدو  ــ ــة ق ــ ــريب تـــحـــذيـــرات غــ
تحمل  لكنها  الأولـــى،  للوهلة 
وصحية  بيئية  أبــعــادًًا  خلفها 
وحتى دينية. فرغم أن البرص 
يُُــثــيــر الاشـــمـــئـــزاز  أو الــــــوزغ 
الناس، ويلجأ  عند كثير من 
البعض إلى قتله فور رؤيته، 
وبعض  البيئة  خــبــراء  أن  إلا 
إلى  تُُشير  الحديثة  الدراسات 
أن قتل هذا الزاحف الصغير 

دون وعي أو بطريقة خاطئة 
قــد يكــون أخطر مما نتوقع.

الوزغ هو أحد أنواع السحالي 
ــرة، يعيــــــــش غــــالب�ــــا  ــ ــي ــغــ ــصــ ــ ال
فــي الــبــيــئــات الــدافــئــة، ومنها 
الــمــنــازل. يتغذى الـــوزغ على 
كالذباب،  الصغيرة  الحشرات 
البـــــــــعـــــــــوض، والـــــعـــــنـــــاكـــــب، 
ــمــثــل بـــذلـــك عـــامـــل تــــوازن  وي
طــبيــعــي داخـــل الــمــنــزل.لــمــاذا 

يــــحــــذر البــــعــــض مــــن قــتــلــه؟
المهم:الوزغ  البيئي  1- دوره 
يلعب دورًًا خفيًًا كمبيد حشري 
طـــبيـــعـــي، إذ يــتــغــذى عــلــى:
•الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
•البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض
•الـــــــــعـــــــــنـــــــــاكـــــــــب الــــــــــضــــــــــارة

ــؤدي إلــى  ــ ــد يـ ــوزغ قـ ــ ــ وقـــتـــل ال
ــذه الــحــشــرات  زيــــادة نــشــاط هـ
الــضــارة داخـــل الــمــنــزل، مما 

يضاعف احتمالات الإصابة 
العدوى. انتشار  أو  بأمراض 

عــنــد  ســـــمـــــوم  إفـــــــــــراز   -  2
مــــوتــــه:بــــحــــســــب تــــحــــذيــــرات 
خــبــراء الــصــحــة، عــنــد سحق 
الـــوزغ أو ضــربــه بــقــوة، يفرز 
قــد تسبب: مــواد سامة  جلده 
جــــــــلــــــــدي�ــــــــا ـــــــــا  •  طـــــــــفـــــــــح�
•             حساسية بالجهاز التنفسي

الأدوات  • تــــــــلــــــــويــــــــث 
الـــــــــمـــــــــنـــــــــزليـــــــــة والــــــــطــــــــعــــــــام

ــرة  ــيـ ــطـ هــــــــذه الإفــــــــــــــــــرازات خـ
خــاصــة إذا لـــم يــتــم الــتــعــامــل 
ــع الـــــــوزغ الـــمـــيـــت بــطــريــقــة  مــ
صــــــــحيــــــــحــــــــة ونــــــــظيــــــــفــــــــة.

3 - الــــعــــدوى الـــبـــيـــئيـــة بــعــد 
الدراسات  بعض  موته:تشير 
ــــى أن جــثــة الـــــوزغ الــمــيــت  إل
تــجــذب أنـــواعًًـــا مــن البكــتــيــريــا 
والفطريات السامة، والتي قد 
تتسبب في تلوث الأسطح أو 
الطعام، وقد ينتج عنها مشاكل 

ــيـــرة.هـــل هــنــاك  صـــحيـــة خـــطـ
تحذير ديني؟ ورد في بعض 
ــاديــــث الــنــبــويــة إشــــارات  الأحــ
إلى جواز قتل الوزغ لأنه قد 
يكون ضارًًا، لكن لم يرد أمر 
بطريقة  الــمــنــزل  ــل  داخـ بقتله 
ــعـــرّّض  ــان أو تُـُ ــمكــ ــ ــوّّث ال ــ ــل ــ ت�
لــذلــك: للأذى.  ــبــيــت  ال ــل  أهــ

يـــجـــب  مـــــنـــــه  الــــتــــخــــلــــص   •
بــــــــحــــــــذر يكـــــــــــــــــــــــــــون  أن 
بــنــظــافــة ــعــــه  ــامــــل مــ ــعــ ــتــ ــ ال  •

• عــدم تركه ميتًًا في أماكن 
الأدوات أو  الــطــعــام  ــداد  ــ إعــ

رغـــم أن قــتــل الــــوزغ قــد يبدو 
التعامل  أن  إلا  بسيطًًا،  أمــرًًا 
معه بجهل أو إهمال قد يؤدي 
إلـــى مــخــاطــر صــحيــة وبيئية 
حقيقيـــــــــة. والأفــــضــــل دائـــمًًـــا 
لإخراجه  آمنة  لطرق  اللجوء 
ــتــخــلــص  ال أو  ــنــــزل  ــمــ ــ ال ــن  ــ مـ
مــنــه دون تــعــريــض الــصــحــة 
ــرر. ــ ضـ لأي  الـــنـــظـــافـــة  أو 

في اكتشاف علمي وصف بأنه “مذهل”، 
أعلن فريق من العلماء عن رصد كوكب 
جديد يشبه الأرض، يتميز بوفرة كبيرة 
في المياه، ويقع على بعد حوالي 100 
سنة ضوئية من كوكبنا. هذا الاكتشاف 
يفتح آفاقًًا جديدة في مجال البحث عن 
المجموعة  خـــارج  لــلــحيــاة  قابلة  كــواكــب 
وجــود  احتمالية  مــن  ويــعــزز  الشمسية، 
لبيئة الأرض في أعماق  بيئات مماثلة 
الكون.الكوكب المكتشف، الذي يُُصنف 
ــعــــرف بــاســم  ــي ت�ــ ــتـ ضـــمـــن الـــكـــواكـــب الـ
يــتــمــيــز بسطحه  الــفــائــقــة”،  “الأراضـــــــي 
أنه  يُُعتقد  الــذي  الجوي  المائي وغلافــه 
بيئة واعـــدة  مــا يجعله  بــالبــخــار،  غــنــي 
لدراسة احتمالية وجود أشكال من الحياة 
أو إمكانية تهيئة ظروف مناسبة للبشر 
العلماء،  البعيد.بحسب  المستقبل  فــي 

يــدور الكوكب حــول نجم بــارد من نوع 
“الــقــزم الأحــمــر”، وهــو مــن أكــثــر أنــواع 
النجوم انتشارًًا في مجرتنا درب التبانة. 
المستخلصة  الحديثة  الــبيــانــات  وأكـــدت 
الكوكب  أن  المتطورة  التلسكوبات  من 
ــلــحيــاة،  يــقــع فـــي الــمــنــطــقــة الــصــالــحــة ل
وهي المنطقة التي تتيح درجــات حرارة 
السائلة،  حالته  في  الماء  لبقاء  مناسبة 
وهـــو الـــشـــرط الأســـاســـي لـــوجـــود الــحيــاة 
كــمــا نــعــرفــهــا.وأشــار البــاحــثــون إلـــى أن 
هــذا الــكــوكــب يــفــوق الأرض مــن حيث 
الكتلة والحجم، لكنه يحتفظ بخصائص 
تجعله مشابهاًً لها، خصوصاًً في تركيبة 
الـــغلاف الــجــوي وتــوافــر الــميــاه. وتشير 
التقديرات الأولية إلى أن المياه قد تغطي 
مساحات واسعة من سطحه، ما يجعله 
شبيهاًً بما يُُعرف بـ”الكواكب المحيطية”.

هذا الاكتشاف العلمي جاء ضمن جهود 
مستمرة يرعاها عدد من المراصد الفلكية 
المتخصصة  العالمية  البحثية  والمراكز 
فــي دراســـة الــكــواكــب الــخــارجيــة. ويأمل 
المقبلة  ــاث  ــحـ الأبـ خلال  مـــن  الــعــلــمــاء 
ــي دراســـــــة خـــصـــائـــص هـــذا  الـــتـــعـــمـــق فــ
الــكــوكــب، وتحديد مــدى إمكــانيــة رصد 
ــاة، أو فهم  ــ ــ ــود حي ــ ــات عــلــى وجـ ــ علامــ
طــبيــعــة تــطــور مــثــل هـــذه الــكــواكــب في 
ــتـــمـــام  ــــر أن الاهـ ــذكـ ــ ــــرى.يـ مــــجــــرات أخـ
ــالأرض تصاعد  ــ بــالــكــواكــب الــشــبــيــهــة بـ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــع تــقــدم وسائل 
هذه  أصبحت  حيث  الفضائي،  الرصد 
الاكتشافات خطوة أساسية في فهم موقع 
كوكب الأرض في هذا الكون الفسيح، 
وتحديد مدى احتمالية أن يكون البشر 
جزءاًً من منظومة أوسع للحياة في الكون.
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�🇮🇶  التمويل الجماعي العلمي لدعم البحث التطبيقي في العراق

أ. تعريف النموذج:
ــح لــلبــاحــث  ــتيـ ــوذج تــفــاعــلــي رقـــمـــي يُُـ ــمـ ــو نـ ــعــلــمــي” هـ “الــتــمــويــل الــجــمــاعــي ال
أن يــعــرض مــشــروعــه البــحــثــي الــتــطــبيــقــي أمــــام الــمــجــتــمــع، ويــطــلــب تمويله 
ــنـــصـــات عـــالـــميـــة مــثــل: ــلـــى غـــــــرار مــــا يــــحــــدث فــــي مـ )  GoFundMe, Experiment, Kickstarter(كــــلي�ــــا أو جـــــزئي�ـــــا، عـ

ب. آلية العمل:
تـــــــــقـــــــــديـــــــــم الــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــروع البـــــــــــحـــــــــــثـــــــــــي عـــــــــبـــــــــر الـــــــمـــــــنـــــــصـــــــة. 	.1
ــة. ــة ومـــــــاليـــــ ــ ــميـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــن ــجــ ــ مـــــراجـــــعـــــة وتـــــدقـــــيـــــق الــــــمــــــشــــــروع مـــــــن ل 	.2
ــدواه. ــ ــ ــه وجـ ــ ــداف ــسّّــــط لأهــ ــــرح مبــ ــروع لــلــجــمــهــور مــــع شـ ــشـ ــمـ عـــــرض الـ 	.3
إتـــــاحـــــة الـــــدعـــــم الــــمــــالــــي الإلــــكــــتــــرونــــي مـــــن أفــــــــــراد أو شــــركــــات. 	.4
ـــة الإنـــــــــــــجـــــــــــــاز والـــــــــنـــــــــشـــــــــر الـــــــــــــــــــــــــدوري لــــــلــــــتــــــقــــــاريــــــر. ـــ ـــعـ ــ ــ ـــاب ــ ــ ــــت ــ مـ 	.5
تــــــــــــوثــــــــــــيــــــــــــق أثـــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــمــــــــــــــــشــــــــــــــــروع بــــــــــــعــــــــــــد إنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــازه. 	.6

أولـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــويـــــــــــل تـــــــــعـــــــــطـــــــــى لــــــــــلــــــــــمــــــــــشــــــــــاريــــــــــع الـــــــــــتـــــــــــي:

ــة، بــيــئــة، تــعــليــم(. ــاقـ •  تــعــالــج مــشكــلــة حــيــويــة )ميــــــاه، زراعــــــة، صـــحـــة، طـ

خـــــــــدمـــــــــة. أو  مــــــــنــــــــتــــــــج  إلــــــــــــــــــى  تـــــــــحـــــــــويـــــــــل  خـــــــــطـــــــــة  تـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك   •

ســـــــوقيـــــــة. أو  تـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة  جــــــهــــــة  مـــــــــع  أوليـــــــــــــــــة  شـــــــــراكـــــــــة  لــــــديــــــهــــــا    •

شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرًًا.  12 خلال  إنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــازهــــــــــــــــــا  ي�ـــــــــــــــــــــمكـــــــــــــــــــــن   •

ــا مــــــن طـــــلبـــــة دراســـــــــــــات عـــــليـــــا ومــــشــــرفــــيــــن أكـــــفـــــاء. ــ ـ ــق� ــ ــريـ ــ •  تـــتـــضـــمـــن فـ

 

الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي(. )لــــــــلــــــــدفــــــــع  الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي  الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي  الـــــــبـــــــنـــــــك    •

ــــف(. ــ ــات ــ ــهــ ــ ــ ــر ال ــ ــبـ ــ •  شـــــــركـــــــات الاتـــــــــصـــــــــالات )لـــــلـــــتـــــرويـــــج والــــــتــــــبــــــرع عـ

الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــراقيـــــــــــــــــــــــة. الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــات  اتــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــاد   •

ــن(. ــ ــيـ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــــطــــــــب،  )الـــــــــــــزراعـــــــــــــة،  ــة  ــ ــ ــني ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــ ال الــــــنــــــقــــــابــــــات    •

الــــــــــــخــــــــــــارج. فــــــــــــي  الــــــــــــعــــــــــــراقيــــــــــــة  والـــــــــــــجـــــــــــــاليـــــــــــــات  الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــارات   •
)UNDP – UNESCO – IREX – USAID(  :ــة •    منظمات دوليـ

1.   تــبــنّّــي الــمــشــروع كــسيــاســة وطــنيــة ضــمــن أولـــويـــات البــحــث التطبيقي.

ــة. ــ ــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ إدارة  وحــــــــــــــدة  بـــــــإنـــــــشـــــــاء  وزاري  أمـــــــــــر  إصـــــــــــــــــدار   .2

ــيــــن. ــ ــث ــاحــ والبــ ــعــــات  ــامــ ــــجــ ال أداء  ــقـــويـــم  ــتـ بـ ــنـــصـــة  الـــمـ ــخــــرجــــات  مــ ربــــــط    .3

4.  الاستعداد لإعداد قانون أو تعليمات تنظيمية للتمويل العلمي المجتمعي.

ــة الــرقــابــة. ــ 5.   تــوفــيــر ضــمــانــات قــانــونيــة للممولين والبــاحــثــيــن ضــمــن آلي

تمثل هذه الدراسة خريطة طريق عملية لتحويل أزمة التمويل في التعليم العالي إلى 
فرصة لبناء علاقة جديدة بين الجامعات والمجتمع، قوامها الثقة، والإنتاج، والتأثير.

 إنـــــــهـــــــا ليـــــــســـــــت مـــــــجـــــــرد مبـــــــــــــــــــادرة تــــــمــــــويــــــليــــــة، بــــــــل تــــــــحــــــــوّّل جــــــــذري 
فـــــــــــي فــــــلــــــســــــفــــــة تــــــــمــــــــويــــــــل الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة والبـــــــــــــحـــــــــــــث فـــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق.

ــتــطــبيــقــي فـــي الــــعــــراق: هـــي مبـــــادرة  الــتــمــويــل الــجــمــاعــي الــعــلــمــي لـــدعـــم البـــحـــث ال
وطـــنيـــة عــلــميــة وتــنــمــويــة تـــقـــوم عــلــى إشــــــراك الــمــجــتــمــع )أفـــــــــرادًًا ومـــؤســـســـات( في 
ــتــي يــمكــن أن تــحــلّّ  ــتــطــبيقيــة ال تــمــويــل الأبـــحـــاث الــعــلــميــة، وخــصــوصًًــا الأبـــحـــاث ال
ــة فــي مــجــالات مثل الــصــحــة، الـــزراعـــة، الــصــنــاعــة، الــطــاقــة، والبيئة مـــشكلات واقعيــ

مبادرة من:

شرح المصطلح جزءا بجزء:
1.تــرمــز إلــى أن الــمبــادرة عــراقيــة، وطــنيــة، موجهة لــواقــع الــعــراق وظــروفــه التنموية.

ــقـــوم على  ــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــي: هـــو أســـلـــوب حـــديـــث فـــي تــمــويــل الـــمـــشـــاريـــع، يـ 2.الـ
ــات  ــاليـ ــنــــاس )أفــــــــراد – شــــركــــات – جـ ــ ــدد كــبــيــر مــــن ال ــ ــة مــــن عـ ــاليــ ــــغ مــ ــال ــ جـــمـــع مب
ــة، لــــدعــــم فــــكــــرة أو مـــــشـــــروع يـــهـــمّّـــهـــم. ــ ــرونيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة إلـ ــنـــصـ ــبــــر مـ فـــــي الـــــــخـــــــارج( عــ

الـــتـــي  الــــعــــلــــميــــة  ــوث  ــ ــحـ ــ ــلبـ ــ لـ مــــخــــصــــص  الــــتــــمــــويــــل  هــــــــذا  أن  أي  3.الـــــعـــــلـــــمـــــي: 
ــا بــــــاحــــــثــــــون، طــــــلبــــــة دراســـــــــــــــات عـــــــليـــــــا، أو أســــــــاتــــــــذة جــــامــــعــــيــــون. ــ ــهـ ــ يــــــقــــــوم بـ

4.لدعم البحث التطبيقي: التركيز على البحوث التي لها تطبيق عملي مباشر )مثل اختراع جهاز، 
تطوير منتج، تحسين خدمة، ابتكار تقنية...(، وليس فقط بحوث نظرية أو أكاديمية تقليدية.

ــة  ــ ــراقيـ ــ ــعـ ــ الـ الــــجــــامــــعــــات  ــتــــهــــدف ربـــــــط  تــــســ الــــــــمبــــــــادرة  أن  الـــــــعـــــــراق: أي  5.فـــــــــي 
ــــــــا، ضـــــمـــــن آليــــــــــــة تـــــمـــــويـــــليـــــة وطــــــــنيــــــــة جــــــديــــــدة. ــع الـــــــعـــــــراقـــــــي مــــــــع� ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ والـ

وبعبارة مختصرة:
المجتمع  قبل  مــن  التطبيقية  العلمية  البــحــوث  تمويل  إلــى  يهدف  وطني  برنامج  هــو 
ــنــميــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد  ــت ــة، لــتــحــقــيــق ال ــميــ الـــعـــراقـــي، عــبــر مــنــصــة رقــ
عــلــى الــتــمــويــل الـــحكـــومـــي فــقــط، وربــــط البـــحـــث الــعــلــمــي بــحــاجــات الـــنـــاس الــفــعــليــة.

يشهد العراق منذ عقود ضعفًا واضحًًا في العلاقة بين البحث العلمي وواقع التنمية. 
ــا مــا تُُستهلك  وقـــد ظـــلّّ تــمــويــل البــحــث مــحــصــورًًا بــمــوازنــات حكــوميــة مـــحـــدودة، غــالبًً
فــي مــشــاريــع نظرية لا تترجم إلــى حــلــول عــمــليــة. وفــي ظــل التحديات الــمــاليــة التي 
منظومة  تطوير  في  الخاص  والقطاع  المجتمع  إشــراك  إلــى  والحاجة  الــدولــة،  تواجه 
وتأثيرًًا. استدامة  أكثر  للتمويل  جديدة  نماذج  إلــى  الحاجة  بــرزت  والإنــتــاج،  المعرفة 

ــة، لــتــطــرح  ــ ــراقي ــعــ ــ ــئــة ال ــي ــب ــذه الـــــمبـــــادرة غـــيـــر الــمــســبــوقــة فــــي ال ــ ــاءت هـ ــ ــا، جــ ــنـ مــــن هـ
ــلبــحــوث الــعــلــميــة الــتــطــبيقيــة”،  نــمــوذجًًــا تـــشـــاركيًًـــا يــقــوم عــلــى “الــتــمــويــل الــجــمــاعــي ل
ــع فـــــي مــــوقــــع الــــشــــريــــك الـــعـــلـــمـــي لا الـــمـــتـــفـــرج. ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــلـــة نـــــوعيـــــة تــــضــــع الـ ــقـ ــنـ كـ

ــــي الــــــعــــــراق، إلا  ــة فـ ــ ــامعيـ ــ ــجـ ــ ــا والبــــــحــــــوث الـ ــليــ ــعــ ــ ــات ال ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــد أعـــــــــداد الـ ــ ــزايـ ــ رغــــــم تـ
ــثــــر مــــن الإشكــــــــــالات الـــتـــاليـــة: ــلــــب هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع تــــواجــــه واحــــــــدة أو أكــ أن أغــ
ــتـــج أو خـــدمـــة. ــنـ ــث إلــــــى مـ ــ ــحـ ــ ــويـــر البـ ــتـــطـ عــــــدم وجــــــــود تـــمـــويـــل كــــــــافٍٍ لـ 	•
ــات الـــمـــســـتـــفـــيـــدة. ــهــ ــجــ ــ ــــث لــلــمــجــتــمــع أو ال ــحـ ــ غيــــــــاب آليـــــــــات تـــســـويـــق البـ 	•
ــن البــــــــحــــــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي ومــــــــــــــــــشكلات الــــــــواقــــــــع. ــ ــ ــي ــ ــ ــة ب ــ ــ ــل ــ ــصــ ــ ــ غيـــــــــــــاب ال 	•
والنتائج. الشفافية  غيــاب  نتيجة  الأكــاديــمــي  بالمنتج  المجتمع  ثقة  ضعف  	•

تقوم الدراسة على إعادة تعريف تمويل البحث العلمي من كونه واجبًًا حكوميًًا صرفًًا إلى كونه 
مهمة مجتمعية تشاركية، عبر منصة إلكترونية وطنية تتيح للمواطن والمؤسسة والجهات 
المانحة أن تختار المشروع الذي ترغب في دعمه، وفق ضوابط علمية ومؤشرات واضحة.

دراسة استراتيجية مقدمة إلى وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي

أولًاا: الخلفية والسياق العام.

ثانًيًا: المشكلة الجوهرية

ثالًثًا: الفكرة المحورية للدراسة:

رابًعًا: نموذج التمويل الجماعي _ رؤية تفصيلية

خامًسًا: الية اختيار المشاريع

سابعا: التوصيات لاصحاب القرار

ثامنا: الخاتمة

سادًسًا: الشركاء المحتملون

الاستاذ الدكتور اسماعيل محمود العيسى

الاستاذ الدكتور سيف الدين الحمداني

الاستاذ المساعد الدكتور فرقد طالب نجم
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الطب الذكي: كيف تنقذ الخوارزميات الأرواح؟
فــي عــالــم يــتــســارع فيـــه التطور 
التكنولوجي بشكل غير مسبوق، 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــ أصبـــــح ال
)AI( جزءًًا لا يتجزأ من حياتنا 
اليومية، متسلالًا إلى كل زاوية 
من زوايا النشاط الإنساني، من 
الــصــنــاعــة والــتــعــليــم إلـــى الأمــن 
ــمــــواصلات. ولــكــن مــن بين  ــ وال
ــذه الـــمـــجـــالات، يظل  جـــميـــع هــ
التي  الحقول  أكثر  أحــد  الطب 
تشهد ثــورة حقيقيــة بفضل هذه 
يحدث  الـــذي  فما  التكنولوجيا. 
حــيــن تــلــتــقــي الـــعـــقـــول البــشــريــة 
بــالــحــســابــات الــرقــميــة؟ الــجــواب 
هـــــــــــــــو: الــــــــــطــــــــــب الــــــــــذكــــــــــي.

قــبــل عــقــديــن فــقــط، كــانــت فكرة 
ــي” أو  ــ ــمــ ــ ــ ــيــــب رق ــ ــب وجـــــــــود “طــ
خـــوارزميـــة تــشــخّّــص الأمـــراض 
وتشارك في إنقاذ الأرواح تُُعتبر 
ــال الــعــلــمــي.  ــ ــخي ــ ضـــربًًـــا مـــن ال
اليوم، لم تعد هذه الأحلام بعيدة 
المنال، بل أصبحت واقعًًا يوميًًا 
فــي آلاف الــمــســتــشفيــات حــول 
العالم. يُُعرََّف الطب الذكي بأنه 
الاصطناعي،  الذكاء  استخدام 
والتعلم الآلي، وتحليل البيانات 
الــضــخــمــة، فــي تــقــديــم خــدمــات 
تــشــخيــصيــة وعلاجيـــــــة دقيـــقـــة، 
ــعـــة، وفـــعـــالـــة، تــســهــم فــي  ــريـ سـ
الصحية  الرعاية  تحسين جودة 
الأرواح. وإنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاذ 
كيف تعمل هذه الخوارزميات؟

ــات الـــطـــبيـــة تُـُــشبـــه  ــ ــوارزميـ ــ ــخـ ــ الـ
“ذاكرة طبية خارقة”، تتعلّم من 
ملايــــيــــن الـــــحـــــالات الـــســـابـــقـــة، 
ــورًًا وتــقــاريــر طــبيــة  ــ ــحــلــل صـ وتُُ
بــقــدرة تفوق سرعة ودقــة العقل 

تــدريــبــهــا  ــن خلال  البــــشــــري. مـ
ــانـــات ضخمة،  عــلــى قـــواعـــد بيـ
ــات  ــ ــوارزمي ــخــ ــ ــذه ال ــ تــســتــطيــع هـ
ــاط خفيــــة،  ــمـ ــتـــعـــرّّف عــلــى أنـ الـ
ــراض فــي مــراحــل  تــشــخيــص أمــ
مبكـــــــرة، والــتــنــبــؤ بــمــضــاعــفــات 
مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة.
ــة تــــــطــــــبيقيــــــة مــــذهــــلــــة: ــ ــلـ ــ ــثـ ــ أمـ

تشخيص السرطان: خوارزميات 
ــاعـــي تُُــحــلــل  ــنـ الــــذكــــاء الاصـــطـ
ــتـــشـــخيـــص  صــــــــور الأشــــــعــــــة لـ
الــحــالات  بعض  وفــي  الأورام، 
تتفوق في دقتها على الأطبــاء 
ــر، خـــاصـــة فـــي ســرطــان  ــشــ ــ الب
الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــدي والـــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــة.

التنبؤ بالأزمات القلبية: أنظمة 
تخطيط  بتحليل  تــقــوم  مــتــقــدمــة 
فرص  وتــحــدد   )ECG( القلب 
حدوث جلطة قلبية قبل أيام من 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ــل صــــــــــوت الـــــســـــعـــــال:  ــ ــي ــ ــل ــحــ ــ ت
باستخدام الذكاء الاصطناعي، 
يمكن تحديد ما إذا كان السعال 
التهاب  أو  كــورونــا،  ناتجًًا عن 
أخــــــرى. أمــــــــراض  أو  رئــــــــوي، 

الـــروبـــوتـــات الـــجـــراحيـــة: أجــهــزة 
بــالــخــوارزميــات،  ذكيــة مدعومة 
تُـُــجـــري عـــمـــليـــات مــعــقــدة بــدقــة 
جراحات  في  خصوصًًا  فائقة، 
العيون والأعــصــاب، مع تقليل 
ــأ البــــــــشــــــــري. ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــ نـــــــسبـــــــة ال

الـــبيـــانـــات: الــذهــب الــجــديــد في 
عـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــطــــــــــــــــب

الطب الذكي لا يقوم فقط على 
ــل عــلــى  ــ الأجـــــهـــــزة الــــــذكيــــــة، بـ
ــور،  ــيــــن الـــصـ ــ الــــبيــــانــــات. ملاي
الــــــــــــــســــــــــــــجلات الــــــــصــــــــحيــــــــة، 

الــــــفــــــحــــــوصــــــات، والــــجــــيــــنــــات 
البــشــريــة... كلها تُُــشكــل وقـــودًًا 
تُُغذي به الخوارزميات قراراتها. 
فــي زمــن أصبـــح فيــه المريض 
ــائالًا مــن الــبيــانــات  ينتج كــمًًــا هــ
يوميًًا، كان لا بد من نظام قادر 
ــذه الــمــعــلــومــات  عــلــى هــضــم هــ
وتحويلها إلــى قـــرارات علاجيــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة.
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرز الأمــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــة:

 ”Watson Health“ منصة 
الـــســـجلات  تــحــلــل   :IBM مـــن 
علاج  بخطط  وتوصي  الطبية 
السرطان. لمرضى  مخصصة 

تطبيقات  فورية:  مراقبة  أنظمة 
ــابـــع نبـــض  ــتـ ــة تـ ــ ــ ــــف ذكيـ ــواتـ ــ وهـ
ــن، ونـــسبـــة  ــيـ ــجـ ــسـ الـــقـــلـــب، الأكـ
ــود  ــذر عـــنـــد وجــ ــحــ ــ الــــسكــــر، وت
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

تــــخــــطــــئ  أن  يــــــــمكــــــــن  هــــــــــل 
الـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــوارزميـــــــــــــــــــــــــات؟

ــذا الـــتـــقـــدم، إلا أن  رغــــم كـــل هــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لا يـــزال 
مطلقة.  مــعــجــزة  وليــســت  أداة، 
ــــخــــوارزميــــات قـــد تُُــخــطــئ في  ال
البيانات  كانت  إن  التشخيص 
إذا  أو  مـــنـــحـــازة،  أو  مــغــلــوطــة 
رقابة  دون  استخدامها  أُُســـيء 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
الـــتـــحـــديـــات الـــرئيـــسيـــة تــشــمــل:

جـــودة الــبيــانــات: فــالــخــوارزميــة 
تــعــتــمــد عــلــى مـــا تــتــعــلــمــه، وإن 
تــعــلــمــت مـــن بيـــانـــات مــشــوهــة، 
ــشـــخيـــصـــات غــيــر  ــتـ ســـتـــخـــرج بـ
دقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

معلومات  حماية  الخصوصية: 
المرضى تظل هاجسًًا كبيرًًا في 
ظـــل الــحــاجــة لــتــجــميــع بيــانــات 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــة.

تُُتخذ  ألا  الطبية: يجب  الرقابة 
القرارات العلاجية الحرجة دون 
إشــــــــــــــــــــــــــــــــراف الأطبــــــــــــــــــــــــــــــــاء.

الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــذكـــــي لـــلـــرعـــايـــة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــحيـــــــــــــــــــــــــــــــــة

آفاق الطب الذكي لا تزال في 
يحمل  المستقبل  ولكن  بدايتها، 
إمكــــــــــــــــــانيــــــــــــــــــات مـــــــدهـــــــشـــــــة:

مستشفيات استباقية: تتنبأ بعدد 
الــمــرضــى الــقــادمــيــن، وتُــُحــضّّــر 
ــا. ــ ـ ــق� ــ ــسبـ ــ غـــــــــرف الـــــــــطـــــــــوارئ مـ

ــيـــون: يــعــمــلــون  ــتـــراضـ أطبــــــاء افـ
ــة عــبــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــى مـــــــــدار الـ ــ ــل عــ
تـــطـــبيـــقـــات ذكيـــــــة، يــشــخــصــون 

ـــــــــا فـــــوري�ـــــا. ــرحــــون علاج� ــتــ ــ ــق ــ وي
روبــوتــات طــبيــة جــوّّالــة: تصل 
إلـــى الـــقـــرى والــمــنــاطــق الــنــائيــة 
لــتــقــديــم الـــفـــحـــوصـــات الأوليــــــة.

تحليل الحمض النووي: لتحديد 
العلاجات المناسبة لجينات كل 
مريض على حدة، فيما يعرف 
بـــــــــالـــــــــطـــــــــب الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــي.

ربما السؤال الأهم الذي يُُطرح 
العالم عن  هــو: هل سيستغني 
ــة هــــي: لا.  ــ ــاب الأطبــــــــاء؟ الإجــ
ــات قـــــويـــــة فــي  ــ ــ ــوارزميـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــالـ ــ ــ فـ
لكنها  والــتــحــلــيــل،  الـــحـــســـابـــات 
ــفــهــم الإنـــســـانـــي،  تــفــتــقــر إلــــى ال
والحدس، والعاطفة، والتواصل. 
دور الــطــبــيــب لــن يــخــتــفــي، بل 
يقود  تقني”  “قائد  إلى  سيتحول 
أنظمة ذكية، ويستخدم نتائجها 
ليُُقدّّم للمريض رعاية أكثر دقة 
وإنـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــــة.

في عالم تتزايد فيه الأمــراض، 
وتــتــعــقــد فيـــه الـــحـــالات، يصبح 
أسلحتنا  أهم  أحد  الذكي  الطب 
الصحية.  الــتــحــديــات  لمواجهة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لــن يحل 
سيصبح  لكنه  الإنــســان،  محل 
ــــشــــريــــك الأقــــــــوى فــــي ســاحــة  ال
يقلل  الــزمــن،  يختصر  الــطــب، 
الأخــــــطــــــاء، ويـــمـــنـــح الأطبـــــــاء 
الإنــســان  عــلــى  للتركيز  فــرصــة 
داخـــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــل مـــــــــريـــــــــض.

وهكذا، من غرف العمليات إلى 
الـــــــــقـــــــــرى البـــــــــعـــــــــيـــــــــدة، تـــقـــف 
الــخــوارزميــات اليوم إلــى جانب 
الأطبـــــــــــاء فـــــي مـــعـــركـــة إنـــقـــاذ 
الأرواح… وها نحن نشهد ولادة 
أكثر  الطب،  عصر جديد من 
ــة، وأكــثــر  ــ ــثـــر دقـ ــا، وأكـ ــافًًـ إنـــصـ
ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءًً.

يشهد العالم اليوم تسارعًًا غير مسبوق في وتيرة التطور 
الــتــكــنــولــوجــي، وفـــي الــقــلــب مــن هـــذا الــتــقــدم يــقــف الــذكــاء 
الاصطناعي )Artificial Intelligence( كقوة مهيمنة 
تعيد تشكيل كل جوانب الحياة، لاسيما في سوق العمل. 
هذا التحول يثير تساؤلات وجودية حول مستقبل المهن، 
ومدى قدرة الأفراد والدول على التكيّّف مع الواقع الجديد.

ــثـــورات الــصــنــاعيــة مــصــحــوبــة بتغيرات  لــطــالــمــا كــانــت الـ
يُُعدّّ  الوظائف، ولكن ما نعيشه الآن  جذرية في طبيعة 
مختلفًا من حيث السرعة والنطاق. الذكاء الاصطناعي 
حتى  ليهدد  يمتد  بــل  فــقــط،  العضلي  الجهد  يستبدل  لا 
الوظائف المعرفية والإبداعية.فمع تطور النماذج اللغوية، 
الــقــرار، أصبح  واتخاذ  التحليل  الــقــادرة على  والروبوتات 
يــؤدي مهامًًا  الــذكــاء الاصطناعي  نــرى  الممكن أن  من 
كانت تعتبر حكــرًًا على البشر، مثل الكتابة، التصميم، 
المهددة  الأمــراض.الــوظــائــف  تشخيص  وحتى  الترجمة، 
بــالــزوال:بــحــســب تــقــاريــر الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
فـــإن أكــثــر مــن 85 مــلــيــون وظيــفــة معرضة   ،)WEF(
للاختفاء بحلول عام 2025 نتيجة للأتمتة، ومن أبرزها:
- مــــوظــــفــــو خـــــدمـــــة الـــــــعـــــــملاء ومـــــــراكـــــــز الاتـــــصـــــال
الإنـــــــــتـــــــــاج وخـــــــــــطـــــــــــوط  الــــــــمــــــــصــــــــانــــــــع  عـــــــــمـــــــــال   -
الــــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــيــــــــــديــــــــــون الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــاســـــــــــــبـــــــــــــون   -
ــات ذاتيـــــــــة القيـــــــــادة ــ ــركبـ ــ ــمـ ــ ــدم الـ ــ ــق ــ ــع ت ــ ــقــــون مـ ــ ــائ ــــســ - ال
الـــــــروتـــــــيـــــــنيـــــــة الـــــــبـــــــرمـــــــجـــــــة  وظــــــــــائــــــــــف  بـــــــعـــــــض   -

إن هذه الوظائف لا تختفي فجأة، بل تتآكل تدريجيًًا مع 
دخول الأنظمة الذكية التي تقدم أداءًً أسرع، وأقل تكلفة، 
وأكثر دقة.الوظائف الجديدة التي ستولد: الجانب المشرق 
ــذكــاء الاصــطــنــاعــي لــن يُُقصي  فــي هـــذا الــتــحــول، أن ال
الإنسان، بل سيُُجبره على التطور. فمن المتوقع أن يُُخلق 
أكثر من 97 مليون وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها، منها:
الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي الــــــــــــذكــــــــــــاء  نـــــــظـــــــم  مـــــــــــطـــــــــــورو   -
الــــــــــســــــــــيــــــــــبــــــــــرانــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــــــــن  مـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــو   -
الــــــــضــــــــخــــــــمــــــــة الـــــــــــــــــبيـــــــــــــــــانـــــــــــــــــات  مـــــــــحـــــــــلـــــــــلـــــــــو   -
ــوك البــــشــــري ــ ــل ــســ ــ - مـــــدربـــــو الــــــخــــــوارزميــــــات عـــلـــى ال
الـــــــمـــــــعـــــــزز والافــــــــتــــــــراضــــــــي الــــــــــواقــــــــــع  مـــــــــطـــــــــورو   -
)Machine Learning( الآلي  التعلّم  اختصاصيو   -

ــي الــتــفــكــيــر  ــدة فـ ــديـ ــهــــارات جـ ــذه الـــوظـــائـــف تــتــطــلــب مــ هــ
مع  التعامل  على  والــقــدرة  الإبـــداع،  البرمجة،  التحليلي، 
الــبيــانــات. يــقــول الاســـتـــاذ حــيــدر - الــتــدريــســي فــي قسم 
هــنــدســة الــطــب الــحيــاتــي بــجــامــعــة بــغــداد :“الـــخـــوف من 
يُُستبدل بإصرار على اكتساب  الوظيفة يجب أن  فقدان 
بل  عــدوًًا،  ليس  الذكاء الاصطناعي  الجديدة.  المهارات 
مــن يعرف كيف  المستقبل هــو  فــي  قــويــة. والناجح  أداة 
خوفًًا.”ويضيف: يرفضها  من  لخدمة عمله، لا  يوظفها 

“لدينا في العراق جيل شاب مبدع، لكننا بحاجة ماسة إلى 
تحديث المناهج الجامعية، ودمج الذكاء الاصطناعي في 
الإنسانية،  وحتى  بل  الإداريـــة،  الهندسية،  التخصصات 
قبل أن نجد أنفسنا خارج خارطة الوظائف العالمية.”رغم 
الجهود المتواضعة التي بدأت تظهر في بعض الجامعات 
العراقية، فإننا لا نزال بعيدين عن اللحاق بركب الدول 
ــاب الــبــنيــة الــتــحــتيــة الــرقــميــة، وقــلــة بــرامــج  الــمــتــقــدمــة. غيـ
التدريب النوعية، تُُعد من أكبر العوائق.ومع ذلك، هناك 
الذكاء  مختبرات  إنشاء  مثل  تُُثمر،  بــدأت  واعــدة  نماذج 
الاصطناعي في بعض الكليات الهندسية، وتنظيم ورش 
الــبيــانــات”. و”تحليل  الآلـــة”  “تعلم  حــول  للطلبة  تعليمية 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي قــد يكـــون أســـرع وأكــثــر دقـــة، لكنه 
يفتقر إلى العاطفة، الحدس، والحس الأخلاقي. لذا، من 
المستبعد أن يُُقصي الإنسان تمامًًا، لكنه سيغيّّر دوره من 
منفّذ إلى مشرف ومفكر ومطور.المعادلة واضحة: من 
سيتجاوزه  التغيير،  يرفض  ومن  سيقود.  ويتكيف،  يتعلم 
الزمن.لم تعد مسألة مستقبل الوظائف “نظرية”، بل واقع 
نعيــشــه. والــفــرصــة مــا زالــت قائمة لكل مــن يسعى لفهم 
التحولات، وتطوير مهاراته. فالسؤال لم يعد: “هل سيأخذ 
الروبوت وظيفتك؟”بل أصبح:“هل مستعد لتكون أنت من 
يصمم هذا الروبوت، أو يشرف عليه، أو يتعاون معه؟”

الطاقة المتــجددة: مستقبــل الأرض بين أيدينــا
فــــــي ظــــــل الـــتـــغـــيـــر 
المتسارع،  المناخي 
وارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات 
ــة،  ــاسيــ ــ ــحــــرارة القي ــ ال
وتــــقــــلّبــــات الــطــقــس 
ــم تــعــد  ــ ــة، لـ ــفــ ــ ــني ــعــ ــ ال
ــة الــمــتــجــددة  ــاقـ ــطـ الـ
ــا، بل  ــ ــاهي� ــ خيــــــارًًا رف
أصبــــحــــت ضـــــرورة 
وجـــــــــــوديـــــــــــة. إنــــهــــا 
الطريق الوحيد نحو 
بيئة آمنة، واقتصاد 
مــســتــدام، واســتــقلال 
طــــــاقــــــي حقيــــــقــــــي.

الــطــاقــة الــنــظيــفــة لم 
المستقبل،  حُُلم  تعد 
بل هي واقع حاضر 
ــاره  ــشــ ــ ــت ــ يــــتــــســــارع ان
ــن ق�ــــبــــل الــــــــدول،  ــ مـ
والــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات، 
وحــــــتــــــى الأفــــــــــــــراد.

ــة الــمــتــجــددة  ــاقـ ــطـ الـ
ــة الــتــي  ــاقـ ــطـ ــي الـ هــ
مصادر  من  تُُستمد 
طــــــــبيعيــــــــة تـــتـــجـــدد 
ــمــــرار، مــثــل: ــ ــت ــاســ ــ ب

الـــشـــمـــس )الـــطـــاقـــة 
الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــسيـــــــــــة(

ــة  ــ ــاق ــطــ ــ الــــــريــــــاح )ال
الــــــــــــــــهــــــــــــــــوائيــــــــــــــــة(

ــطـــــاقـــــة  الـــــــمـــــــاء )الـــ
الــــــكــــــهــــــرومــــــائيــــــة(

الأرض  حــــــــــــــــــرارة 
)الـــطـــاقـــة الــجــوفيــة(

الكتلة الحيوية )مثل 
مــخــلــفــات الـــزراعـــة(

ــذه الـــمـــصـــادر لا  ــ هـ
تنفد، وتُُنتج كهرباء 
انبــــــعــــــاثــــــات  دون 
كـــــربـــــونيـــــة مـــــدمّّـــــرة 
لـــــلـــــغلاف الــــجــــوي.

لماذا نحتاجها الآن 
أكــثــر مــن أي وقت 
ــاد  ــمــ ــ ــت مــــضــــى؟الاعــ
عــــــــلــــــــى الــــــــــوقــــــــــود 
الأحـــفـــوري )الــنــفــط، 
الـــــــفـــــــحـــــــم، الــــــغــــــاز 
ــان  ــ الـــــطـــــبيـــــعـــــي( كـ
ــا فــي: ــ ــسي� ــ ــا رئي ــببًًـ سـ

زيادة انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون
الاحــتبــاس الــحــراري
والماء الهواء  تلوّّث 
أزمات صحية بيئية

حـــــروب اقــتــصــاديــة 
ــة بـــالـــنـــفـــط ــ ــطـ ــ ــرتبـ ــ مـ

في المقابل، الطاقة 
ــددة تــــقــــدّّم  ــ ــجـ ــ ـــتـ ــمــ ــ الـ
ونظيفة  آمنة  حــلــوالًا 
ــلـــوثـــة.أيـــن  وغـــيـــر مـ
وصـــــل الـــعـــالـــم فــي 
اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 
ــا  ــ ـ ــق� ــ ــددة؟وفـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
لتقارير الأمم المتحدة 
والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي:

ــنــدا  ــج وأيــســل ــرويـ ــنـ الـ
ــدان أكـــثـــر مــن  ــ ــولـ ــ تـ
%95 من طاقتهما 

من مصادر نظيفة.
ــحـــت  ــن أصبـ ــيـ ــصـ الـ
للطاقة  منتج  أكــبــر 
الشمسية في العالم.

ــخـــطـــط  أوروبــــــــــــــــــا تـ
خـــاليـــة  تــــكــــون  لأن 
مـــــــــــن الــــــــكــــــــربــــــــون 
بــــــــحــــــــلــــــــول2050.

الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
العربية بدأت مشاريع 
ــل: ــ ــ ــث ــ ضــــــخــــــمــــــة مــ

“مــــــجــــــمــــــع مـــحـــمـــد 
ــلــطــاقــة  ــــن راشـــــــد ل بـ
ــي  الــــــشــــــمــــــسيــــــة” فـ
دبي“مشروع محطة 

ــلـــطـــاقـــة  ــة لـ ــ ــاي ــمــ ــســ ــ ب
الشمسية” في العراق

“مدينة مصدر” في 
ــو ظـــبـــي كــمــركــز  ــ أبـ
للابــتــكــار الأخــضــر

رغم التقدم الكبير، لا 
تزال هناك معوقات 
أمــــــــــــام الاعـــــتـــــمـــــاد 
الكامل على الطاقة 
الــــنــــظيــــفــــة، مـــنـــهـــا:

التحتية  البُُنية  كلفة 
الــــــمــــــرتــــــفــــــعــــــة فــــي 
ــات  ــ ــلبـ ــ ــقـ ــ ــة,تـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
الــطــقــس تــؤثــر على 
الإنــــــتــــــاج )خــــاصــــة 

لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــسيــة 
ــة  ــاجــ ــحــ ــ ــاح(,ال ــريــ ــ وال
تقنيات  تطوير  إلــى 
تــــــخــــــزيــــــن فـــــعّّـــــالـــــة 
ــة  ــاومــ ــ ــق ــة,مــ ــ ــاق ــطــ ــ ــل ــ ل
بــــــعــــــض شــــــركــــــات 
ــفــــوري  الــــوقــــود الأحــ
ــول. ــ ــحــ ــ ــ ــت ــ ــ لـــــــهـــــــذا ال

لــكــن مـــع انــخــفــاض 
تــــــكــــــاليف الإنــــتــــاج 
وتطور التكنولوجيا، 
تتقلص هذه العقبات 
ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا.الـ ــ ــجي�ـ ــ ــدريـ ــ تـ
ــاقــــة  ــــطــ يـــتـــغـــيـــر، وال
الـــــــمـــــــتـــــــجـــــــددة هـــي 

المستقبل.  بــوصــلــة 
إن دعم هذا التحول 
عــلــى  ــر  ــتـــصـ ــقـ يـ لا 
الــــحكــــومــــات فــقــط، 
فرد،  يشمل كل  بل 
ومــؤســســة، وصــانــع 
قـــرار.الـــتـــحـــول إلــى 
ــة نـــظيـــفـــة هــو  ــ ــاق طــ
الـــــــــتـــــــــزام أخلاقــــــــــي 
وأمل  كوكبنا،  تجاه 
حقيقي في أن نترك 
ــــا عـــالـــمًًـــا  لأطــــفــــالــــن
أنــــــــظــــــــف، وأكـــــثـــــر 
ــتـــدامـــة. ، واسـ عــــــدالًا

 الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف:
هل سيأخذ الروبوت وظيفتك؟

د. حيدر – التدريسي في هندسة الطب الحياتي/ جامعة بغداد
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إليها  تلتفت  لا  قــد  زاويــــة  فــي 
الأضـــــــواء الإعلاميــــــــة كــثــيــرًًا، 
الـــجـــامـــعـــات  طلاب  يــــواصــــل 
العراقية تحقيق إنجازات علمية 
لافــتــة تــســتــحــق الاحـــتـــفـــاء، بل 
وتنافس أحيانًًا مشاريع أبحاث 
المنطقة. مستوى  على  كــبــرى 

في جامعة بغداد، تمكن فريق 
مـــن طــلبــة كــليــة الــهــنــدســة من 
تــطــويــر نـــمـــوذج أولــــي لجهاز 
يــعــمــل عــلــى تــحــويــل الــنــفــايــات 
الــعــضــويــة إلــــى طـــاقـــة نــظيــفــة 
ــنيــــات الــتــحــلــل  ــقــ ــ بـــاســـتـــخـــدام ت
ــذي بــدأ  ــ الــحــيــوي. الــمــشــروع ال
ــمــــجــــرد فــــكــــرة فـــــي مــســابــقــة  كــ
ــامعيـــة، أصبــــح الــيــوم محط  جـ
اهــتــمــام شــركــات نــاشــئــة تسعى 
ــى مــنــتــج تـــجـــاري. ــ لــتــحــويــلــه إل

ــمـــوصـــل،  ــعـــة الـ ــامـ ــا فــــي جـ ــ أمــ
فــقــد طــــوّّر طلاب قــســم عــلــوم 
ــا ذكّّي�ـــــــــا  ــ ــق� ــ ــبي ــطــ ــ الـــــحـــــاسبـــــات ت
يــربــط بــيــن طلاب الــجــامــعــات 
والأســـــــاتـــــــذة والبــــاحــــثــــيــــن مــن 
مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات لــتبــادل 

المواد العلمية، وإتاحة جلسات 
مـــراجـــعـــة جـــمـــاعيـــة افـــتـــراضيـــة 
قــبــل الامــتــحــانــات، فــي خطوة 
تعزز التعليم التعاوني الرقمي.

وفـــي جــامــعــة البـــصـــرة، عملت 
طــــــالبــــــة فــــــي قــــســــم الأحيــــــــــاء 
المجهرية على تطوير كاشف 
حــيــوي بــسيــط للكشف الــمبكــر 
البكتيري في مياه  التلوث  عن 
أدوات  بـــاســـتـــخـــدام  ــرب،  ــ ــشـ ــ الـ
زهيدة التكلفة، ما قد يسهم في 
المنقولة  الأمـــــراض  مــن  الــحــد 
الــريفيــة. المناطق  فــي  بــالــمــاء 

هــذه الــمــشــاريــع وغــيــرهــا كثير، 
تعكس كيف أن الإبداع العلمي 
إلــى مختبرات  دائمًًا  يحتاج  لا 
عملاقة،  ميزانيات  أو  ضخمة 
وإرادة  إلــى عقل فضولي،  بــل 
داعمة. أكاديمية  وبيئة  شابة، 

في نهاية كل عدد، تبقى قصص 
الإبــداع الطلابي بمثابة تذكير 
بأن مستقبل العلم ليس بعيدًًا.. 
مقاعد  الــيــوم، على  يُُكتب  بــل 
الـــدراســـة، بــــأقلام الــطــمــوحــيــن.

العلم ــق  ــري ط ــيء  ــض ت ــة  ــي طلاب ــارات  ــك ــت اب المستقبل:  ّـر  تــغــي� ــة  ــاب ش ــول  ــق ع

المقالات التي تنشر لاتعبر عن راي الصحيفة و انما تعبر عن اراء كتابها

ــيـــرات  ــتـــغـ ــالـ ــم بـ ــسـ ــتـ فـــــي عــــالــــم يـ
الـــــمـــــتـــــســـــارعـــــة والـــــــتـــــــطـــــــورات 
الــتــكــنــولــوجيــة الـــهـــائـــلـــة، يــواجــه 
وفرصًًا  تحديات  العالي  التعليم 
ــم يــعــد الــهــدف  غــيــر مــســبــوقــة. ل
ــرد نـــقـــل  ــ ــجــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ــتــــصــــر عـ ــقــ ــ ي
ليشمل إعداد  امتد  المعرفة، بل 
ــكيف  ــ ــت ــ ــى ال ــلـ أجيـــــــــال قـــــــــادرة عـ
والابـــتـــكـــار والــمــســاهــمــة الــفــعــالــة 
فـــي بــنــاء مــجــتــمــعــات الــمــعــرفــة. 
في هذا السياق، يبرز الاعتماد 
الأكاديمي كآلية محورية لضمان 
جودة التعليم وتحسينه المستمر. 
فما هو الاعتماد الأكاديمي؟ وما 
هي أهميته في تشكيل مستقبل 
أن  يمكن  وهــل  العالي؟  التعليم 
ــون مــجــرد عــمــليــة تــقــييــم، أم  يكــ
أنه يمتد ليصبح محركًًا أساسيًًا 
ــفـــهـــوم  ــتـــطـــويـــر.مـ ــتــحــســيــن والـ ــل ل
الاعــتــمــاد الأكــاديــمــي وأنـــواعـــه: 
عملية  هو  الأكاديمي  الاعتماد 
ــودة، يتم  ــجـ مــنــهــجيــة لــضــمــان الـ
مـــن خلالـــهـــا تــقــييــم الــمــؤســســات 
الأكاديمية  البرامج  أو  التعليمية 
هيئة خارجية مستقلة.  قبل  من 
التحقق  إلــى  التقييم  هــذا  يهدف 

المؤسسات  هــذه  كانت  إذا  مما 
مجموعة  تــســتــوفــي  ــبــرامــج  ال أو 
من المعايير المحددة والمعترف 
بها على نطاق واســع ]1[. في 
حــــال اســـتيـــفـــاء هــــذه الــمــعــايــيــر، 
البرنامج  أو  المؤسسة  منح  يتم 
ــا يــشــيــر  ــمـ ــــة الاعــــتــــمــــاد، مـ ــال حــ
والتميز،  بــالــجــودة  التزامها  إلــى 
وتختلف الجهات المسؤولة عن 
الاعــتــمــاد مــن بــلــد لآخــــر. ففي 
الهيئات  تــتــولــى  ــدول،  ــ الـ معظم 
التعليم  وزارات  مثل  الحكومية، 
ــالــــي، مــــســــؤوليــــة الإشــــــراف  ــعــ ــ ال
عــلــى عــمــليــات الاعـــتـــمـــاد.دور 
الاعتماد الأكاديمي في ضمان 
لا  المستمر,  والتحسين  الــجــودة 
يقتصر دور الاعتماد الأكاديمي 
عــلــى مــجــرد تــقــييــم الـــجـــودة، بل 
ــــا  ــون مـــحـــركًًـــا أســــاسي� ــ ــ يــمــتــد ليكـ
لـــضـــمـــان الـــــجـــــودة والــتــحــســيــن 
التعليم  مؤسسات  فــي  المستمر 
الأدوار  ــذه  هــ تــتــجــلــى  الـــعـــالـــي. 
فـــــي عــــــدة جـــــوانـــــب مـــحـــوريـــة:

•ضمان الجودة وتوحيد المعايير: 
ــمــــي  ــ ــادي يـــمـــثـــل الاعــــتــــمــــاد الأكــ
ــا يــضــمــن الـــتـــزام  ــ إطــــــارًًا مــــرجعي�

بمعايير  الــتــعــليــميــة  الــمــؤســســات 
جودة محددة ومعترف بها على 
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والـــدولـــي. 
هـــذا يــســاهــم فــي تــوحــيــد مستوى 
الخريجين،  التعليم، ورفع كفاءة 
تعليم  على  حصولهم  وضــمــان 
الــعــالــميــة]3[. المتطلبات  يلبي 

ــويـــر  ــتـــطـ ــي والـ ــ ــ ــذات ــ ــ ــم ال ــ ــيي ــ ــق ــ ــت ــ •ال
المستمر: تتطلب عملية الاعتماد 
مـــن الـــمـــؤســـســـات إجــــــراء تــقــييــم 
لبرامجها وعملياتها  ذاتي شامل 
التقييم  التعليمية والإداريــة. هذا 
ــي يـــســـاعـــد الــمــؤســســات  ــلـ ــداخـ الـ
على تحديد نقاط القوة والضعف 
الــفــجــوات  بــدقــة، وتحليل  لــديــهــا 
والمعايير  الــحــالــي  الأداء  بــيــن 
ــاءًً عــلــى نــتــائــج  ــنـ الــمــطــلــوبــة. بـ
التقييم الذاتي، تقوم المؤسسات 
بــوضــع خــطــط عــمــل تفصيلية 
لتحسين الأداء وتطوير البرامج 
ــل مــســتــمــر، مـــمـــا يــضــمــن  ــشكـ بـ
التحسين]4[. من  مستمرة  دورة 

•تعزيز الثقة والمصداقية: يمنح 
المؤسسات  الأكاديمي  الاعتماد 
عالية  وثقة  مصداقية  التعليمية 
لدى جميع الأطراف المعنية، بما 
في ذلك الطلاب، أولياء الأمور، 
ــمـــل، والــمــجــتــمــع  ــعـ ــاب الـ ــحــ أصــ
ــل. فــالاعــتــمــاد يــعــد بــمــثــابــة  ــ ككـ
المؤسسة  يــؤكــد أن  خــتــم جـــودة 
مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــقـــديـــم تـــعـــليـــم عــالــي 
الجودة، وتلبية احتياجات سوق 
التنمية  فــي  والمساهمة  العمل، 
المجتمعية. هذه الثقة تعزز من 
إليها  وتــجــذب  المؤسسة  سمعة 
أفــضــل الــكــفــاءات مــن الـــطلاب 
ــتــدريــس ]5[. وأعـــضـــاء هــيــئــة ال

وأعــضــاء  المناهج  على  •تــأثــيــره 
العلمي:  والبحث  التدريس  هيئة 
إلى  المؤسسات  الاعتماد  يدفع 
مـــراجـــعـــة وتـــحـــديـــث مــنــاهــجــهــا 
بانتظام  الأكـــاديـــميـــة  وبــرامــجــهــا 
لتتوافق مع أحدث التطورات في 
المجالات العلمية والمهنية، ومع 

متطلبات سوق العمل المتغيرة. 
كما يشجع على الاستثمار في 
التدريس  هيئة  أعــضــاء  تطوير 
من خلال توفير فرص التدريب 
والــتــطــويــر الــمــهــنــي الــمــســتــمــر، 
جودة  على  إيجابًًا  ينعكس  مما 
ــدريــــس والبـــــحـــــث الــعــلــمــي.  ــ ــت ــ ال
يساهم الاعتماد أيضًًا في تعزيز 
وتشجيع  العلمي  البــحــث  ثــقــافــة 
المؤسسات]6[. داخــل  الابتكار 

ــمــتــمــيــزيــن  •جـــــــذب الـــــــــطلاب ال
والاعـــــــتـــــــراف الـــــــدولـــــــي: تــمــيــل 
ــات الـــمـــعـــتـــمـــدة إلــــى  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ال
جـــذب عـــدد أكــبــر مــن الـــطلاب 
المتميزين، حيث يفضل الطلاب 
الالـــتـــحـــاق بـــالـــمـــؤســـســـات الــتــي 
تضمن لهم جودة التعليم وفرص 
الــعــمــل الــمــســتــقــبــليــة. بــالإضــافــة 
ــاد  ــمـ ــتـ إلــــــى ذلـــــــك، يـــســـهـــل الاعـ
الأكاديمي الاعتراف بالشهادات 
والدرجات العلمية على المستوى 
ــا أوســع  ــدولــي، مما يفتح آفــاقًً ال
دراســاتــهــم  لــمــواصــلــة  للخريجين 
الــعــليــا أو الــعــمــل فـــي الـــخـــارج، 
تــنــافــسيــة المؤسسة  ويــعــزز مــن 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــعـــالـــميـــة ]7[.

ــار، يــعــمــل الاعـــتـــمـــاد  ــتـــصـ ــاخـ بـ
ــلـــة لا  ــامـ الأكــــاديــــمــــي كــــآليــــة شـ
تمتد  بــل  التقييم،  على  تقتصر 
ــتــحــســيــن الــمــســتــمــر،  لــتــشــمــل ال
مــمــا يــســاهــم فـــي رفــــع مــســتــوى 
ــودة الــتــعــليــم الــعــالــي، وتعزيز  جـ
مكانته، وإعداد خريجين مؤهلين 
تحديات  مــواجــهــة  قــادريــن على 
تواجه  التي  المستقبل.التحديات 
الاعتماد الأكاديمي: على الرغم 
مــن الأهـــميـــة الــكــبــيــرة للاعــتــمــاد 
الأكــاديــمــي فــي ضــمــان الــجــودة 
الــمــســتــمــر، إلا أن  والــتــحــســيــن 
ــو مــن  ــلـ ــخـ ــليــــة لا تـ ــمــ ــعــ ــ هـــــــذه ال
التحديات التي قد تعيق فعاليتها 
وتـــحـــد مـــن تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي. 
ــتــــحــــديــــات: ــ ــذه ال ــ ــ مـــــن أبــــــــرز هـ

•مقاومة التغيير: غالبًًا ما تواجه 

الــمــؤســســات الــتــعــليــميــة مــقــاومــة 
لــلــتــغــيــيــر عــنــد تطبيق  ــة  ــ ــلي داخــ
ــاد الـــجـــديـــدة.  ــمــ ــ ــت مـــعـــايـــيـــر الاعــ
ــخــــوف  ــ ــع ذلـــــــك مـــــن ال ــ ــنبـ ــ قـــــد يـ
الــتــمــســك  أو  الـــمـــجـــهـــول،  مــــن 
بــالأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة، أو عــدم 
لفوائد الاعتماد]8[. فهم واضح 

•البيروقراطية وتكاليف العملية: 
بالتعقيد  الاعــتــمــاد  عملية  تتسم 
ــة  ــ ــيــــروقــــراطي ــ ــب ــ والإجـــــــــــــــراءات ال
الــمــتــعــددة، مــمــا يــتــطــلــب جــهــدًًا 
ووقــتًًــا ومــــوارد مــاليــة كــبــيــرة من 
التكاليف  تكون  قد  المؤسسات. 
الـــمـــرتبـــطـــة بـــالـــتـــقـــييـــم الــــذاتــــي، 
ــــزيــــارات الــمــيــدانيــة، وتــطــويــر  وال
ــئًًـــا عــلــى  ــبـ الـــبـــنيـــة الـــتـــحـــتيـــة، عـ
ــات، خـــاصـــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ــعـــض ال بـ
الــصــغــيــرة مــنــهــا أو تــلــك الــتــي 
ــيـــود مـــاليـــة ]9[. تــعــانــي مـــن قـ

•الــتــركــيــز عــلــى الــكــم بــــدلًاً من 
الكيف: في بعض الحالات، قد 
استيفاء  على  المؤسسات  تركز 
المتطلبات الكمية للاعتماد )مثل 
عدد أعضاء هيئة التدريس، أو 
حجم المكتبة( بدلًاً من التركيز 
للعملية  الــفــعــليــة  ــودة  ــجـ الـ عــلــى 
الــتــعــليــميــة ومـــخـــرجـــات الــتــعــلــم. 
ــى الامـــتـــثـــال  ــ ــد يــــــؤدي إلـ ــذا قــ ــ هـ
تحسين  تــحــقــيــق  دون  الــشكــلــي 
التعليم]10[. جوهري في جودة 

•تحديات التكيف مع التطورات 
الـــســـريـــعـــة فــــي الـــتـــعـــليـــم: يــشــهــد 
سريعة  تــطــورات  العالي  التعليم 
ــم  ــليـ ــعـ ــتـ ــل الـ ــ ــث ــالات مــ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ف
ــلـــم الـــمـــدمـــج،  ــتـــعـ عــــن بــــعــــد، والـ
الحديثة.  التكنولوجيا  واستخدام 
ــاد  ــمـ ــتـ ــئـــات الاعـ ــيـ قــــد تــــواجــــه هـ
صــــعــــوبــــة فــــــي مـــــــواكبـــــــة هــــذه 
الــــتــــطــــورات وتـــطـــويـــر مــعــايــيــر 
النماذج  لتقييم  يكــفــي  بما  مــرنــة 
بفعالية]11[. الجديدة  التعليمية 

•نقص الموارد البشرية المؤهلة: 
يتطلب تطبيق معايير الاعتماد 
وجـــــــود كــــــــوادر بـــشـــريـــة مــؤهــلــة 

ــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ ومــــــدربــــــة داخــــــــل الـ
التقييم  بعمليات  للقيام  التعليمية 
البيانات، وإعداد  الذاتي، وجمع 
ــانـــي بــعــض  ــعـ ــاريــــر. قــــد تـ ــقــ ــ ــت ــ ال
ــقــــص فــي  ــ الــــمــــؤســــســــات مـــــن ن
ــوادر، مــمــا يــؤثــر على  ــكـ هـــذه الـ
جـــودة عــمــليــة الاعــتــمــاد ]12[.

بعض  في  المصالح:  •تضارب 
الأحيان، قد تنشأ تضاربات في 
الاعتماد  هيئات  بين  المصالح 
خاصة  التعليمية،  والمؤسسات 
إذا كانت هناك علاقات مالية أو 
شخصية. هذا قد يؤثر على نزاهة 
عملية التقييم ومصداقية النتائج.

التحديات  هــذه  معالجة  تتطلب 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بـــيـــن هــيــئــات 
الاعــــــــتــــــــمــــــــاد، والـــــمـــــؤســـــســـــات 
ــرار،  ــقــ ــ ــاع ال ــ ــن ــليـــميـــة، وصــ ــعـ ــتـ الـ
ــاد  ــمـ ــتـ ــظـــل الاعـ يـ أن  ــان  ــمـ لـــضـ
المستمر  للتحسين  فــعــالــة  أداة 
إداري. عـــــبء  مــــجــــرد  وليـــــــس 

ــالـــي فــي  ــعـ مــســتــقــبــل الـــتـــعـــليـــم الـ
ــي ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ظــــــل الاعـــــتـــــمـــــاد الأكـ

مع استمرار التطورات المتسارعة 
ــالـــمـــي، يــبــرز  فــــي الــمــشــهــد الـــعـ
الأكـــاديـــمـــي كعنصر  الاعــتــمــاد 
حاسم في تشكيل مستقبل التعليم 
ــالـــي. فـــبـــدلًاً مـــن أن يكـــون  الـــعـ
مـــجـــرد عــمــليــة تــقــييــم روتــيــنيــة، 
إلى  يتحول  أن  للاعتماد  يمكن 
قـــوة دافـــعـــة للابــتــكــار والــتــمــيــز، 
التعليم  مسار  تشكيل  يعيد  مما 
ــالـــي عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: ــعـ الـ

ــار والــــمــــرونــــة: يــمكــن  ــكــ ــ ــت ــ •الاب
المؤسسات  يشجع  أن  للاعتماد 
على تبني نماذج تعليمية مبتكرة، 
مثل التعلم المدمج، والتعليم عن 
ــبــــرامــــج الــمــخــصــصــة،  ــ ــعـــد، وال بـ
الــتــي تلبي احــتيــاجــات الــطلاب 
الــــمــــتــــنــــوعــــة وســـــــــــوق الـــعـــمـــل 
يعزز  أن  يــمكــن  كــمــا  المتغير. 
الــمــرونــة فـــي تــصــميــم الــمــنــاهــج 
الدراسية، مما يسمح للمؤسسات 
للتغيرات  الــســريــعــة  بــالاســتــجــابــة 

ــدة]13[. ــ ــ ــدي ــ ــجــ ــ ــ والـــــتـــــطـــــورات ال
•الاســتــجــابــة لاحــتيــاجــات ســوق 
العمل: من خلال التركيز على 
مخرجات التعلم، يمكن للاعتماد 
أن يضمن أن البرامج الأكاديمية 
ــن بـــالـــمـــهـــارات  ــيـ ــجـ ــريـ ــخـ تـــعـــد الـ
والمعارف اللازمة لسوق العمل. 
ــا وثيـــقًًـــا بين  تــعــاونًً هـــذا يتطلب 
وأصحاب  التعليمية  المؤسسات 
ــاجــــات  ــتيــ الـــعـــمـــل لـــتـــحـــديـــد الاحــ
الـــمـــســـتـــقـــبـــليـــة وتـــضـــمـــيـــنـــهـــا فــي 
.]14[ الــــــــدراسيــــــــة  ــاهــــج  ــ ــن ــمــ ــ ال

في  الــدوليــة:  التنافسية  •تــعــزيــز 
عــالــم يــتــســم بــالــعــولــمــة، أصبـــح 
ــمــــؤســــســــات  ــ الــــتــــنــــافــــس بــــيــــن ال
الدولي  الصعيد  على  التعليمية 
أكـــثـــر حــــــدة. يـــمكـــن للاعـــتـــمـــاد 
أداة قوية  يكـــون  الأكــاديــمــي أن 
ــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــة الـ ــعـ ــمـ ــز سـ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
وجــــــــذب الـــــــــطلاب الـــدولـــيـــيـــن، 
مــمــا يــســاهــم فــي بــنــاء جامعات 
قــــــادرة  ــي  ــمـ ــالـ عـ ــتـــوى  ــسـ مـ ذات 
عــلــى الــمــنــافــســة بــفــعــاليــة]15[.

ــال إلـــى  ــ ــث ــ ــت ــحــــول مــــن الامــ ــ ــت ــ •ال
ــار والـــتـــمـــيـــز: يــجــب أن  ــكـ ــتـ الابـ
ــتــجــاوز دور الاعـــتـــمـــاد مــجــرد  ي
للمعايير  الامــتــثــال  مــن  التحقق 
للابتكار  محفزًًا  ليصبح  الــدنيــا، 
والتميز. هذا يتطلب من هيئات 
الاعتماد أن تكون أكثر مرونة 
تــشــجــع  وأن  ــيــــرهــــا،  ــ ــاي مــــعــ فـــــي 
ــمــــؤســــســــات عـــلـــى الـــتـــجـــريـــب  ــ ال
وأن  الممارسات،  أفضل  وتبني 
تــكــافــئ الــتــمــيــز بــــدلًاً مــن مجرد 
مــعــاقبــة عـــدم الامــتــثــال ]16[.

ــيـــز عـــلـــى الـــتـــعـــلـــم مـــدى  ــركـ ــتـ •الـ
الــحيــاة: مــع الــتــغــيــرات السريعة 
فــــــي ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، أصبــــــح 
ــرورة.  ــ ــــحيــــاة ضـ ــدى ال الــتــعــلــم مــ
يــمكــن للاعــتــمــاد أن يــدعــم هــذا 
تــشــجيــع  خلال  مــــن  ــوم  ــهـ ــفـ ــمـ الـ
الــمــؤســســات عــلــى تــقــديــم بــرامــج 
مهني،  وتطوير  مستمر،  تعليم 
وشـــهـــادات قــصــيــرة الأجـــل تلبي 

ــراد فــي مختلف  احــتيــاجــات الأفــ
مــراحــل حيــاتــهــم الــمــهــنيــة]17[.

إن مستقبل التعليم العالي يعتمد 
بشكل كبير على قدرة الاعتماد 
ــتــــكيف مع  ــ ــمـــي عــلــى ال ــاديـ الأكـ
الــتــغــيــرات، وتــشــجيــع الابــتــكــار، 
وضـــــمـــــان الــــــجــــــودة، وتـــحـــويـــل 
المؤسسات التعليمية إلى مراكز 
الــخــتــام،  فـــي  والإبـــــــداع.  للتميز 
الأكاديمي  الاعتماد  أن  يتضح 
ليس مجرد عملية تقييم روتينية، 
بــل هــو أداة اســتــراتيــجيــة حيوية 
التعليم  مستقبل  تشكيل  لإعـــادة 
في  دوره  خلال  فــمــن  الــعــالــي. 
التقييم  وتحفيز  الجودة،  ضمان 
ــي والـــتـــطـــويـــر الــمــســتــمــر،  ــ ــذات ــ ال
وتعزيز الثقة والمصداقية، يساهم 
الاعـــتـــمـــاد فـــي بـــنـــاء مــؤســســات 
تلبية  تعليمية قوية وقــادرة على 
وســوق  المجتمعات  احــتيــاجــات 
من  الرغم  المتغيرة.على  العمل 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه عملية 
ــبــيــروقــراطيــة  الاعـــتـــمـــاد، مــثــل ال
ومقاومة التغيير، إلا أن تجاوز 
ــة  ــ هـــــذه الـــــعقبـــــات يــتــطــلــب رؤي
بين هيئات  استراتيجية مشتركة 
الاعتماد والمؤسسات التعليمية. 
يــجــب أن يــتــحــول الــتــركــيــز من 
ــثـــال الـــشكـــلـــي إلــى  ــتـ مـــجـــرد الامـ
تبني ثــقــافــة الابــتــكــار والــتــمــيــز، 
وتــشــجيــع الــمــرونــة والاســتــجــابــة 
التكنولوجية  للتطورات  السريعة 
والاجتماعية.إن مستقبل التعليم 
ــل الاعـــتـــمـــاد  ــ ــــي ظـ الــــعــــالــــي، فـ
تعليمية  ببيئة  يبشر  الأكاديمي، 
أكثر جودة، ومرونة، واستجابة. 
عــلــى  ــز  ــ ــي ــركــ ــ ـــت الـ خلال  ــن  ــمــ ــ ف
مخرجات التعلم، وتعزيز التعاون 
مع سوق العمل، وتشجيع التعلم 
ــاة، يــمكــن للاعــتــمــاد  مـــدى الـــحيـ
ــال من  ــ ــ ــداد أجي ــ أن يــضــمــن إعــ
الــخــريــجــيــن الــمــؤهــلــيــن الــقــادريــن 
والمساهمة  التغيير  قيـــادة  على 
بفعالية في بناء مستقبل أفضل.

م. رنا زاهر سلمان الجنابي

لم تعد المعرفة حكرًاً على من يملك المختبر، 
الشغف. لنم يملك  ملــكــا  ــل أصبـــت  ب


